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  مقدمة
 والصلاة والسلام على أنبياء االله أجمعين، عليهم وعلـى          ،الله رب العالمين   الحمد

  :نبينا أزكى الصلاة وأتم التسليم، وبعد
االله آدم عليه السلام، وندبه وذريته من بعده إلى عمارة الأرض بمنـهج   فقد خلق   

تبارك وتعالى إلى التمـسك     ودعاهم  ،  )30: البقرة( <� إني جاعل في الأرض خليفة     @� :االله
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم           @� :ءهأنبياديه الذي أرسل به     

  .)38: البقرة( <� ولا هم يحزنون
فمنـهم  ،   في اتباعهم لأنبياء االله ورسله     أن يختلف البشر   بحكمته البالغة االله  وشاء  
 االله الـذي   على خلقه، يدعوم إلى دينته حجالأنبياء يقيمونأرسل االله ، و شقي وسعيد 

 حتى لا يكونوا من     ، ويحذروم من عصيان أمره     ليكونوا من السعداء   ارتضاه لخلقه ديناً  
ن أكثر الناس لا يؤمنون  فإ، يمنع تحقق ما قد سبق في علم االله    لن إرسالهملكن  ، و الأشقياء

  ).103: يوسف (<�وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين@�
 فإن المسلم مطالب بدعوة الآخرين إلى الحـق الـذي           السنة الكونية وأمام هذه   

،  وهو على يقين بأن هداية االله قد لا تكتب لكثيرين ممن يـدعوهم             ،صدرهبه  شرح االله   
  ).48: الشورى (<� إن عليك إلا البلاغ @�: يمنعه ذلك من بلاغهمفلا 

 فإن المسلم لا يتوقـف عـن        ،وحين يعرض الناس عن دعوة االله ولا يؤمنون ا        
  إذ ،�Uه  نبي  وأسوته ،التفاعل مع الآخرين اجتماعياً وحضارياً، رائده في ذلك كتاب ربه         

كما حثّ   على غير دين الإسلام،       ولو كانوا  ،القرآن أمر بالإحسان إلى الوالدين والجار     
كمـا  على البر وحسن العشرة مع الذين لم يتصدوا لمقاتلة المسلمين والاعتداء عليهم،              

، ممن اختاروا إلفهم من      نبراساً في التسامح وحسن التعايش مع الآخرين       �Uكانت حياته   
   .العقائد والأديان

فات عبر وسائل الإعـلام     واليوم وقد أصبح العالم قرية صغيرة تتلاقح فيها الثقا        
الناحية الشرعية، والمسلمون    المختلفة، تزداد الحاجة إلى الحوار، وإلى ضرورة تأصيله من        

  .آدابه ومحظوراتهمسوغاته الشرعية وحين يمارسونه هم بأمس الحاجة إلى معرفة 
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وإسهاماً منا في هذا الباب نضع بين يدي القارئ الكريم هذا الجهد المتواضـع ،               
ال حولها بين دي نرجو أن يعالج بموضوعية علمية هذه المسألة الشائكة، التي كثر الج         والذ

  .مؤيد مندفع ومعارض متشكك
وحين نتحدث عن الحوار فإنا لا نقصد بحال من الأحوال الحوار الذي يقوم على              
وحدة الأديان والتلفيق بينها وصهرها في دين عالمي جديد قـائم علـى الجمـع بـين                 

، الكفر والإيمان، التوحيد والوثنية، فتلك الدعوة دسيسة تسترت بـالحوار           المتناقضات
  .عنها ، كما سنبينه في حينهبنفسه ينأى المسلم 
 نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلـك والقـادر               وااللهَ

  .، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينعليه
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  التعریفات 
 الحوار .أ

  . ، وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيءأصله من الحور
: والمحـاورة  .. هو الرجوع عن الشيء إلى الـشيء      : روالحَ: " يقول ابن منظور  

  1".مراجعة المنطق، والكلام في المخاطبة :  والتحاور التجاوب، والمحاورة،ااوبة
  2". ومنه التحاورة في الكلام،المراد: المحاورة والحوار: " الأصفهانيقال الراغبو

  .)حور( التي ورد فيها مادة وردت في سياق الآيات الكريمةاللغوية وهذه المعاني 
 أي لن يرجع: "قال القرطبي  .)14:الانشقاق( <�إنه ظن أن لن يحور@� : قال تعالى

  ."فالحور في كلام العرب الرجوع. . مبعوثاًحياً
الكهف  (<�نك مالاً وأعز نفراً   فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر م      @� :وقال تعالى 

 والتحـاور   . ااوبـة  : والمحاورة ، أي يراجعه في الكلام ويجاوبه     : "قال القرطبي ). 34
  3. "التجاوب

قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجهـا وتـشتكي إلى االله واالله              @�: وقال تعالى 
   . الكلام أي في4"تراجعكما: "، قال في الجلالين)1: اادلة (<���يسمع تحاوركما

كان يستعيذ   �Uالنبي   أنمن ذلك   ,  نبوي حديث اغير م في  ورد هذا المعنى أيضاً     و
يعني من الرجـوع إلى النقـصان بعـد         " :قال القرطبي    5.))رور بعد الكَ  والحَ : ((من

  6."الزيادة

                                     
 ).4/217(لسان العرب  1
 ).262(مفردات القرآن  2
 ).10/403(الجامع لأحكام القرآن  3
  ).1/724(تفسير الجلالين  4
، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح        )3888(، وابن ماجه ح     )5498(رواه النسائي ح     5
)3136(. 
 ).19/273(الجامع لأحكام القرآن  6
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وليس كذلك، إلا حـار     . عدو االله : من دعا رجلاً بالكفر أو قال     : ((  �Uوقال  
  8." رجع عليه : "وي قال النو7))عليه 

، وهو مـا    هو مراجعة الكلام وتداوله   في معناه اللغوي     أن الحوار    تبينومما سبق   
   . أو أكثر طرفين شخصين أو بالأحرى بين بينيكون عادة

فقد أكدا   أهل الاصطلاح للحوار عن المعاني اللغوية السابقة،         اتلم تبعد تعريف  و
  .قية التي ينبغي توفرها في الحواروأضافت إليها بعض المعاني والقيم الأخلا

 مناقشة  : "تعريف الدكتور صالح بن حميد، إذ اعتبر الحوار         هذه التعريفات  ومن
 ودفـع   ، وإثبات حـقٍ   ، وإظهار حجةٍ  ، يقصد ا تصحيح كلامٍ    ،بين طرفين أو أطراف   

   9".  ورد الفاسد من القول والرأي،شبهةٍ
حول موضـوع  ,  بين شخصين أو فريقين  محادثة: " بأنه  بسام داود عجك   فهوعر

أو إلى أكبر قـدر  ,  هدفها الوصول إلى الحقيقة ،لكل منهما وجهة نظر خاصة به , محدد  
 بطريقة تعتمـد علـى      ،بعيداً عن الخصومة أو التعصب     ،ممكن من تطابق وجهات النظر    

 ـ    , مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة     , العلم والعقل    رف ولو ظهرت على يد الط
  10".الآخر

، وما أضافه العلماء في تعريفـه       فالمحاورة هي تجاذب الكلام بين المختلفين     وهكذا  
  .من شروط إنما هي ضوابط أخلاقية يفترض توفرها في الحوار ليكون مثمراً ومجدياً

  
  
  
 الجدال .ب

                                     
  ).61(رواه مسلم ح  7
 ).2/50(شرح النووي على صحيح مسلم  8
  ).2(الحوار وآدابه  9

 ).20(الحوار الإسلامي المسيحي  10
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 اللـدد في    :الجـدل " : قال ابن منظـور    ،من جدلَ الحبل إذا فَتلَه    : لغةالجدال  
 ورجـل  . غلبتـه  : أي ،جادلت الرجل فجدلته جدلاً    :ويقال ..والقدرة عليها الخصومة  

  11."  خاصمه مجادلة وجدالاً:وجادله أي . إذا كان أقوى في الخصام،لجدِ
دل مقابلة الحجـة    الج: " الاصطلاح يقول ابن منظور    عن معنى الجدل عند أهل    و

   12".المناظرة والمخاصمة : واادلة،بالحجة
الغرض منه  والقياس المؤلف من المشهورات والمسلمات،      ": بأنه الجرجاني   هعرفو

دفع  ":فه أنه كما عر ،  "إلزام الخصم، وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان         
  13".المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة

ما على التـدافع    ظهار المتنازعين مقتضى نظر   إ: "وأما الجويني فيرى أن الجدال    
  14".افي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالةوالتن

 وهو عند مناطقة المسلمين     ،طريقة في المناقشة والاستدلال   ":  المعجم الوسيط  وفي
�� 15".قياس مؤلف من مشهورات أو مسلمات

  : في نصوص القرآن والسنة على نوعين متباينين)الجدل(قد ورد إطلاق و
ي يدور في طلب المغالبة لا الحق، أو الذي فيـه           الجدل المذموم، وهو الذ   : الأول

لهتنا خير أم هو ما ضربوه لك       آوقالوا ء @�: نوع من الخصومة واللدد، ومنه قول االله تعالى       
 تعـالى في ذم جـدال      ومثله قول االله   ،)58 :الزخرف( <� بل هم قوم خصمون    إلا جدلاً 
 <� الـبلاد   يغررك تقلبهم في   يـات االله إلا الذين كفروا فلا     آما يجـادل فى    @� : الكافرين

، )5 :غـافر ( <�وجـادلوا بالبـاطل ليدحضوا به الحـق     @�: وقولـه تعالى ،   )4 :غافر(

                                     
 ).11/105(لسان العرب  11
 ).12/105(لسان العرب  12
 ).102(التعريفات  13
 ).21 -19(الكافية في الجدل  14
 ). 1/111(المعجم الوسيط  15
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 معناه لا ينبغي    :قالوا" : ابن منظور  قال) 197: البقرة( <�لا جدال في الحج   @� :قوله تعالى و
  16." فيخرجه إلى ما لا ينبغي،للرجل أن يجادل أخاه

  17.))عد هدى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدلقوم با ضلَّ م(( :في الحديثو
  الحق  الجدل بحثاً عن    لا ، الجدل على الباطل وطلب المغالبة به      ذلك كله  والمراد ب 

   . محمود اللون من ألوان الجدل فإن ذلكوفي طلبه،
الجدل المحمود، وهو الذي يكون في طلب الحق بالأسلوب الحسن بعيداً           : والثاني  

  ).125 :النحل( <�وجادلهم بالتي هي أحسن@� :وجل  عزقولهعن الخصومة، ومنه 
 �U إلى الـنبي     المـرأة حديث   وهو ذا المعنى مرادف للحوار، قال تعالى واصفاً       

 قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله             @� :بالحوار والجدال، فقال  
 :أي ، وهو يحـاوره   : "ن كثير قال اب  .)1 :اادلة( <�يسمع تحاوركما إن االله سميع بصير     

  ���� ".يجادله
تجنباً لما قـد    وهكذا فالجدال صورة من صور الحوار، وقد أمر ا االله ورسوله، و           

 في الخصومة فإما أمرا باادلة بالتي هي أحسن، بعيداً عن ضـروب             ديكتنفه من اللد  
��.الجدل المذموم الذي يفضي إلى الشقاق

  

 المناظرة .ج
قال ابن  و،   كما عند الجرجاني   "النظير، أو من النظر بالبصـيرة    من  "المناظرة لغة   

الفكر في الشيء    :النظر.. . ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك      :والمنظر والمنظرة : "منظور
  19. "تقدره وتقيسه منك

                                     
 .)11/105( لسان العرب 16
، وحسنه الألبـاني في  )21660(، وأحمد ح )48(، وابن ماجه ح )3253( رواه الترمذي ح    17

 .)2593(صحيح الترمذي ح 
  ).3/84(تفسير القرآن العظيم  18
  ).5/217(، لسان العرب )298(التعريفات  19
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النظر بالبصيرة من الجانبين في النـسبة       : "قد عرفها الجرجاني  أما في الاصطلاح ف   
  20".صواببين الشـيئين إظهاراً لل

  21". كيف تأتيانهأن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً: "وعرفها ابن منظور 
  22".والمناظرة المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته: "وقال الزبيدي

المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين      : " في تعريف المناظرة   قال محمد الأمين الشنقيطي   
 كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبة كـل منـهما في ظهـور                  يقصد
   23".الحق

مع المحاورة  النظر والتفكر في الأمور والبحث عن الحق عن طريق           تفيد   فالمناظرة
  .الآخرين
بغية الوصول  بين شخصين أو فريقين حول موضوع معين،        يكون    المناظرة حوارو

�� . والانصياع لهظهور الحقفي  مع توفر الرغبة الصادقة ،تبيان الحق وكشف الباطلإلى 

  

                                     
 ).298(التعريفات  20
  ).5/217(لسان العرب  21
  ).3/575( تاج العروس 22
  ).2/3(آداب البحث والمناظرة  23
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   الخلافحتمیة 
 فلكل شيء ،ة االله في الكون وناموسه الثابت     تنوعها سن  و  في المخلوقات  عددإن الت 

في أحايين  عنها  فر   وتتنا ،في هذا الخلق طبيعته وخصائصه وصفاته التي تقارب غيره أحياناً         
  . التنوع والتعددا أساسهالكون في الوجودطبيعة أخرى، وهكذا ف

 فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة      ،والإنسانية خلقها االله وفق هذه السنة الكونية      
، فقد ناقض الله في خلقهنة الماضية  وكلّ من تجاهل وتجاوز أو رفض هذه الس     ،وطبائع شتى 

  .وأنكر المحسوس الفطرة
ف بين البـشر، كـاختلاف    بعض صور الاختلاجاء في القرآن الكريم ذكروقد  

 ومـن آياتـه خلـق       @�: الألوان واللغات، وهما فرع عن اختلاف الأجناس والقوميات       
: الروم ( <�السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنّ في ذلك لآيات للعالمين           

22(.  
 بمشيئة االله تعالى واقع  هو أيضاًشرائعهمأن اختلاف البشر في   الآيات ت أكد وقد

ولو شاء االله لجعلكم أمة      كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً    ل@� :، يقول االله   بحكمته مرتبطو
: المائـدة  (<�مرجعكم جميعاً��تاكم فاستبقوا الخيرات إلى االلهآواحدة ولكن ليبلوكم فيما 

48.(  
هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث اللّه بـه رسـله              : "قال ابن كثير    

  24".ئع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد الكرام من الشرا
 إلا من   ��ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً ولا يزالون مختلفين           @�: وقال تعالى 

  ).119 –118: هود  ( <�رحم ربك ولذلك خلقهم 
وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلـك            ": قال ابن حزم  

��25". الكفر وسائر المعاصيأراد كما ،أراده تعالى إرادة كونٍأنه تعالى لم يرض به، وإنما 

                                     
  .)2/67 (تفسير القرآن العظيم 24
  .)2/64(صول الأحكام أ الإحكام في 25
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 على : قال سعيد بن جبير<�ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة      @�: "قال القرطبي 
   26". على أديان شتى قاله مجاهد وقتادة : أي<�ولا يزالون مختلفين@� ..ملة الإسلام وحدها

 ولا يزال الخلف : أي<�م ربكإلا من رح ��ولا يزالون مختلفين    @�: "وقال ابن كثير  
 قـال الحـسن     .. بين الناس في أديام واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهـم         

 فمن رحـم ربـك غـير        ،الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك        : البصري
  27".مختلف

 والمراد اخـتلاف النـاس في الأديـان والأخـلاق           ": ويقول الفخر الرازي    
  28."والأفعال

أن االله خلق الناس     فسرينوغيرهم من الم    ومقاتل وعطاء  الحسن البصري يرى  بل  
 ( <� إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم        �� ولا يزالون مختلفين     @�: ليختلفوا، وذلك لقوله    

  ).119 –118: هود 
 إلى أن اسـم     ابن عباس ومجاهـد وقتـادة      المفسرين ومنهم    آخرون من وذهب  

  .هم ليرحمهم خلق:الإشارة يعود إلى الرحمة، أي
 ،ثنين معـاً  إلى الإ إلى عود الإشارة    وغيرهما ابن جرير الطبري وابن كثير     وذهب  

  29. وليرحم من سلك الصراط المستقيم، خلقهم ليختلفوا:أي
تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين           يخبر االله : " يقول ابن سعدي  

ن لا  ليه شيء، ولكنه اقتضت حكمتـه أ      الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنع ع       
  "...يزالوا مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار

أي اقتضت حكمته، أنه خلقهم     ": قال   <� ولذلك خلقهم    @�: قوله سبحانه عن   و
 ، والفريق الـذي هـدى االله  ، والمتفقون والمختلفون،الأشقياء]و[ليكون منهم السعداء    

                                     
 ).9/114(ع لأحكام القرآن الجام 26
 ).2/466(تفسير القرآن العظيم  27
 ).18/76(التفسير الكبير  28
 ).9/114(الجامع لأحكام القرآن : انظر  29
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 في وليظهر ما كمـن      ، ليتبين للعباد عدله وحكمته    ،فريق الذي حقت عليهم الضلالة    وال
  30. ".. والشرالطباع البشرية من الخير

 أيها الرسول الحريص    <�لو شاء ربك  @�: " وفي معنى الآية يقول محمد رشيد رضا        
 لجعـل   @�على إيمان قومه الآسف على إعراض أكثرهم عن إجابة دعوته واتباع هدايته             

 لا رأي لهم فيه ولا اختيار،       ، على دين واحد بمقتضى الغريزة والفطرة      <�اس أمة واحدة  الن
 بـل كـانوا في      لبشر وبنوع الإنسان،   لما كانوا هم هذا النوع من الخلق المُسمى ا         وإذاً

حيام الاجتماعية كالنحل أو كالنمل، وفي حيام الروحية كالملائكة مفطورين علـى            
ولكنه خلقهم بمقتضى حكمته    . الله عز وجل، فلا يقع بينهم اختلاف      اعتقاد الحق وطاعة ا   

��31". وعاملين بالاختيار.كاسبين للعلم لا ملْهمين

ا  فإنّ الذي يسعى لإلغـاء هـذ       ،من آيات االله  آية  ولما كان الاختلاف والتعدد     
  .ختلافلذا كان لابد من الاعتراف بالا،  ويطلب ممتنعاًالتعدد كلية، فإنما يروم محالاً

 ولا تـسويغ    والاعتراف بوقوع هذا الخلاف لا يعني إقرار هـذه المختلفـات          
 لكنه يفرض على أهل الحق أن يتصدوا لهداية من قدروا على هدايته من           ،الاختلاف فيها 

 : الكثيرين ممن اختار العماية، قـال تعـالى        إنقاذالمختلفين عنهم، مع يقينهم بالعجز عن       
  ).31: الرعد (<� لو يشاء االله لهدى الناس جميعاًنا أأفلم ييأس الذين آمنو@�

 أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء االله لهـدى           : والمعنى على هذا   : "قال القرطبي 
  32". أن يشاهدوا الآيات الناس جميعاً

 فإن أكثر الناس لا يعلمون الحق، وأكثرهم لا    ،وعليه فإن هداية الجميع من المحال     
، أي  وواجب الدعاة الدأب في دعوم وطلب أسباب هدايتهم       ،   إن علموا به   يؤمنون به 

  . ورفعهبذل الجهد في إزالة الخلاف

                                     
  ).2/396( تيسير الكريم الرحمن 30
 ).12/193(تفسير المنار  31
 ).9/330(الجامع لأحكام القرآن  32
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 ـ           بلاغ رسـالاته في    إفإن أعرض من أعرض عن الإسلام فإنما أمر االله المسلمين ب
إن تولوا فإنما   ف @� :�U في الآخرة، قال االله مخاطباً نبيه        يتولى حساب المعرضين   واالله   ،الدنيا

   ).82: النحل( <�عليك البلاغ
 فإنمـا   ؛فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمـان         " :قال القرطبي 

  33". وأما الهداية فإلينا، أي ليس عليك إلا التبليغ،عليك البلاغ
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واالله بـصير            @� :وقال تعالى 

  ).20: آل عمران( <�بالعباد
وإن أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخـلاص           : "ي قال الطبر 

إبلاغ الرسالة إلى من    عليك غير    وليس   ، فإنما أنت رسول مبلغ    ،التوحيد الله رب العالمين   
 : يعني بـذلك   <�واالله بصير بالعباد  @� ، ما كلفتك من طاعتي    أرسلتك إليه من خلقي وأداء    

 وبمن يتولى منهم    ،فيطيعك بالإسلام ،  به إليه واالله ذو علم بمن يقبل من عباده ما أرسلتك          
  34".  فيعصيك بإبائه الإسلام، فيرد عليك ما أرسلتك به إليهعنه معرضاً

 فإنما عليك الـبلاغ وعلينـا       @�:  في سياق شرحه لقول االله تعالى      قال الشوكاني 
 ولا يلزمـك    ، فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسـالة       :أي : ")40: الرعد (<�الحساب

 محاسـبتهم بأعمـالهم     :يأ <�وعلينا الحـساب  @� ،غته إليهم  لما بلّ  ،لإجابة منهم حصول ا 
  . وليس ذلك عليك،ومجازام عليها

 ،وإخبار له أنه قد فعل ما أمره االله بـه    ،   �U وهذا تسلية من االله سبحانه لرسوله       
 فاالله سبحانه محاسبه علـى مـا   ، وأن من لم يجب دعوته ويصدق نبوته   ،وليس عليه غيره  

  35".رم واجترأ عليه من ذلكاجت
-21: الغاشـية  (<�لست عليهم بمسيطر   ��فذكر إنما أنت مذكر     @�: وقال تعالى 

22 .(  
                                     

  ).10/161(الجامع لأحكام القرآن  33
  ).3/215(جامع البيان  34
 ).3/90(فتح القدير  35



 الأدیانأتباع  معالحوار 
 ــــــــــــــــــــــــــ

]12[

 ولا أنت بجبار تحملهم علـى مـا         ،ط لست عليهم بمسلَّ   : يقول : "قال الطبري  
  36". ... ودعهم وحكمي فيهم،هم إليّلْ كِ: يقول،تريد

 <�فما أرسلناك عليهم حفيظـاً    @�  يعني المشركين  <�فإن أعرضوا @� : "قال ابن كثير  
لـيس  @� :وقال عز وجل  ،  )22: الغاشية( <�لست عليهم بمصيطر  @� : أي )48: الشورى(

فإنمـا عليـك   @� : وقال تعالى،)272: البقرة (<�عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء   
إن عليك إلا   @�: في آية الشورى  وقال جل وعلا    ،  )40: الرعد( <�البلاغ وعلينا الحساب  

  37".لفناك أن تبلغهم رسالة االله إليهم ك إنما:أي) 48: لشورىا( <�البلاغ
 يعترف بوجود الاختلاف وعدم إمكانية جمع الناس على     - كما رأينا    -فالإسلام  

دين واحد، ويطلب من الدعاة ورثة الأنبياء القيام بواجب البلاغ في الدنيا واسـتفراغ              
يوم القيامة حساب    - بحكمه وعدله    -االله يتولى   ثم  الوسع في الإرشاد والنصح للعالمين،      

  .المعاندين وجزاء المؤمنين
  
  
  
   

                                     
 ).30/166(جامع البيان  36
 ).4/121(تفسير القرآن العظيم  37
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 تاریخ الحوار 
درك المسلمون طبيعة دينهم وعالمية رسـالته،       أمنذ سطع نور الإسلام على الدنيا       

فقاموا يدعون الناس إلى هديه، فبدأ الحوار بين المسلمين ومشركي قريش، وسجل القرآن       
  .وارات، وتولى فيها الرد على المشركينفي آياته الكثير من هذه الح

 إلى الحبشة، وحوارهم مع     �U الحوار هجرة أصحاب النبي      ناسباتوكان من أهم م   
  .النجاشي حول قول المسلمين في المسيح وأمه عليهما السلام

هل الكتاب مـن قطّـان المدينـة        أ إلى المدينة بدأ الحوار مع       �Uوحين انتقل النبي    
هـل  أ أن يجريها مع     �Uلب من النبي    ن الكثير من الحوارات التي طَ     المنورة، وقد نقل القرآ   

: ، المائدة 171: النساء (<� يا أهل الكتاب     @�: ، والكثير منها كان يبدأ بقوله تعالى      الكتاب
15 ،19 ،59 ،68 ،77(.  

جاء  من اليهود يقال له مالك بن الصيف         حبراً  مع يهود المدينة أن    �Uومن حواره   
 أما تجد في    ،أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى      : ((�U له النبي    فقال ،�Uيخاصم النبي   

  . سميناً وكان حبراً))؟التوراة أن االله يبغض الحبر السمين
 : فقال له أصحابه الذين معه     . واالله ما أنزل االله على بشر من شيء        : فغضب فقال 

 وما قدروا   @�:  فأنزل االله  . واالله ما أنزل االله على بشر من شيء        : فقال ؟ ولا موسى  ،ويحك
االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به                   

  38 ).91: الأنعام (<�موسى
وكان أهم اتصال بالنصرانية قدوم وفد نصارى نجران إلى المدينة وبقاؤهم فيهـا             

: ، وقال لأصحابهقد أذن لهم رسول االله بالصلاة في مسجده   و �Uأياماً يناظرون رسول االله     
  . صدر سورة آل عمرانمنن آية و هذه الزيارة بضع وثمانبسببونزل  ،39 ))دعوهم((

  . �U عما دار بينهم وبين رسول االله إلا النـزر اليسيركتب السنة نا يلإلم تنقل و
                                     

  .)7630(، وابن ابي حاتم في تفسيره ح )7/267( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره  38
مثله ابن القيم في زاد المعـاد عـن أبي أمامـة           ونقل   ، ، )1/511(ذكره ابن هشام في سيرته       39

  .)4/5(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي وانظر  ،)3/630-631(
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 ،�Uومما نقل في ذلك ما ذكره ابن جرير في تفسيره أنه جاء راهبا نجران إلى النبي                 
إنـه  . كـذبتما : ((فقال .إنا قد أسلمنا قبلك     : سلام ، فقال أحدهما     فعرض عليهما الإ  

  . ))عبادتكم الصليب، وأكلكم الخترير، وقولكم الله ولد: يمنعكما عن الإسلام ثلاثة 
: لا يعجل حتى يأتي أمر ربه ، فأنزل االله تعـالى             �Uمن أبو عيسى ؟ وكان      : قال  

: آل عمران  (^� ثم قال له كن فيكون       ن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب         إ@�
59 .(40  

ألست تزعم أنه كلمة االله     "  :أن نصارى نجران قالوا   أيضاً  وذكر الطبري بإسناده    
 فأما الذين في قلوم زيغ      `� :فأنزل االله عز وجل    .فحسبنا :قالوا .بلى :وروح منه ؟ قال   

  ��41.)7:  نآل عمرا( ^�فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
اجتمـاع   الطبري من    هما نقل نصارى نجران   وفد  لكن الذي يثير الانتباه في زيارة       

 روى بإسناده إلى ابـن عبـاس أنـه         م في حضور وفد من يهود المدينة، فقد          �Uالنبي  
: فقالت الأحبار   فتنازعوا عنده ،   ،اجتمعت نصارى نجران وأحبار اليهود عند رسول االله       "

 :فأنـزل االله  .ما كان إبراهيم إلا نصرانياً    : وقالت النصارى . يهودياًما كان إبراهيم إلا     
  42 ).67: آل عمران (^� ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً `�

 �U مع المسلمين ، ذلك أن النبي هموحين رجع وفد نجران إلى بلاده لم ينقطع حوار      
، ومـن  سئلة عن القرآن ويطرحون عليه الأأرسل معهم المغيرة بن شعبة، فكانوا يحاورونه   

قـالوا   أشكل عليهم مؤاخاة القرآن بين مريم وهارون، وبينهما زمن مديـد، ف            ذلك أنه 
، وقد علمتم ما بين موسى      ) 28: مريم( ^� يا أخت هارون     @� :ونؤألستم تقر " :لمغيرةل

  43."... وعيسى 

                                     
  .)2/258(  ، وأبو نعيم في دلائل النبوة)3/163(رواه ابن جرير في تفسيره  40
  ).3/177( رواه الطبري في تفسيره 41
  . )3/305( رواه الطبري في تفسيره 42
  .، وسيأتي بيانه)2135(ح رواه مسلم  43
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ع  في مسجده عدي بن حاتم الطائي ، وحاوره في أخذه المربا           �Uكما استقبل النبي    
   44.من قومه ، وهو لا يحل له في دينه ، ودعاه للإسلام فأسلم

 إلى   وكان نصرانياً؛ فـدعاه    ،واستقبل أيضاً الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس        
   45.  فأسلمالإسلام،

 لملوك النصارى ومقدميهم نوعاً من الحوار، فقد أرسل        �Uكما كانت مراسلة النبي     
المقوقس عظيم القبط وهـوذة الحنفـي صـاحب         أصحابه بكتبه إلى النجاشي وهرقل و     

  . يدعوهم للإسلام؛اليمامة
 والمرسـلين   �Uمع أن كتب التاريخ لم تنقل إلينا الكثير مما جرى بين سفراء النبي              

  .، إذ هو ما تقتضيه السفارةهم تحاورإليهم إلا أنه من المؤكد
لمقوقس عـن   المقوقس، فقد سأله اومما نقل في ذلك حوار حاطب بن أبي بلتعة مع        

أنـبي االله   :  مع أعدائه، فأجابه حاطب بأنه يغلِب ويغلَب، فقال المقـوقس          �Uحرب النبي   
غلب؟ فأجاب حاطبي :46 ؟صلبأولد االله ي  

أن  بلتعـة    حاطب بـن أبي   رواه ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث          ومثله ما 
 . هلـم : قلت: قال. سأكلمك بكلام أحب أن تفهمه مني إني : جمع بطارقته فقال   المقوقس

  . هو رسول االله، بلى: قلت؟ عن صاحبك أليس هو نبياً أخبرني:قال
 لى حيث أخرجوه من بلدتـه إ      ، فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه         : قال

 ، فما له حيث أخـذه قومـه       ؟ أتشهد أنه رسول االله    ،ريمم فعيسى ابن    : فقلت له  ؟غيرها
 ؟ سمـاء الـدنيا    يهلكهم االله حتى رفعه االله إليه في      ا يكون دعا عليهم بأن      فأرادوا صلبه ألّ  

  47 .حكيم  أنت حكيم جاء من عند، أحسنت:قال
                                     

 ).3595(انظره في صحيح البخاري ح  44
، ونقله ابن حجر عن ابن إسحاق في الإصـابة          )2108( الكبير ح    كره الطبراني في معجمه   ذ 45

)1/441.( 
 ).185(عيون المناظرات : انظر 46
 ).1/315 (الاستيعاب 47
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وحين دخل المسلمون مصر وبلاد الشام تحولت تلك الـشعوب النـصرانية إلى             
 أهمها الحوار الـذي     ،الإسلام دين الفاتحين الجدد، وهذا التحول ثمرة لأسباب متضافرة        

  . في تلك الربوعشاع بين المسلمين والنصارى
ولئن كان التاريخ ذهل عن تسجيل حوارات عوام المسلمين مع غيرهم، والـذي             
أسفر عن دخولهم الإسلام ، فإنه لم يغفل عن تسجيل الحوارات التي جـرت في قـصور                 

  .السلاطين من المسلمين وغيرهم 
اسـان  ، واستعانته بعالم خر     ومنه حوار الخليفة هارون الرشيد مع طبيبه النصراني       

  48.محمد بن عمر بن واقد
 وتناظرا ،كما جمع الخليفة المأمون بين كلثوم بن عمرو العتابي وابن فروة النصراني  

   49.بين يديه في قول النصارى بألوهية المسيح
القاضي أبو بكر محمد الباقلاني على ملك الروم في القسطنطينية بـأمر             كما وفد  

بينه وبين ملك الروم وراهبـهم مـشهور في         ى  الحوار الذي جر  من المعتضد العباسي، و   
  50.كتب التاريخ

 وأسـلم بعـد    ،ونقل صاحب عيون المناظرات قصة فيلسوف نصراني قدم بغداد        
 مع نخبة من علماء المسلمين ، جمعهم الخليفة في قصره ، منهم الصالحي والجبـائي                هحوار

  51. والكعبي والأشعري
لمسلمون مع غيرهم ، ولعل من أوائل ما        ء تحاور العلماء ا   مراوبعيداً عن قصور الأ   

نقل في هذا الصدد حوار أبي حنيفة النعمان بن ثابت مع طائفة من الملاحدة حول سـببية     
  52. العالم

                                     
 ).208-207(عيون المناظرات : انظر 48
  ).213( عيون المناظرات :انظر 49
 .)249-248(ت ، وعيون المناظرا)192-17/191(سير أعلام النبلاء : انظر  50
  ).217( عيون المناظرات :انظر 51
 .)3/127(درء تعارض العقل والنقل   :نظر ا52
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وكذلك حوار الفخر الرازي الطويل مع قسيس في خوارزم في موضوعات أهمها            
   53؟على نبوته أو ألوهيتهتدل معجزات عيسى هل  و�Uنبوة النبي 

  �U. 54ة ابن القيم لأحد رؤساء اليهود حول نبوة النبي ثم مناظر
كما كتب العلماء العشرات من الكتب والردود على مختلف محاوريهم، فازدهر            

يرد فيه على كتاب ورد     هو  لابن تيمية، و   "واب الصحيح الج"حوار الكتب، ومنه كتاب     
اد الصحيح والـرأي  الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتق  " :من قبرص بعنوان  

  . لراهب صيدا الأسقف بولص الراهب"المستقيم 
إلى  راهب فرنـسا  اههوجرسالة رسالة رد فيها على كما كتب أبو الوليد الباجي     

  55 .لمقتدر أمير سرقسطة يدعوه فيها للدخول في النصرانيةا
مقـامع هامـات    " كتابه المشهور باسـم     القرطبي  أبو عبيدة الخزرجي    وكتب  

 قسيس من القوط على      رداً على أسئلة كان يثيرها     56" ومراتع روضات الإيمان     الصلبان،
   . بطليطلةنفر من المسلمين

ت بريقهـا   فَ، وإن خ   بين المسلمين وغيرهم   ولم تنقطع الحوارات والكتب المتبادلة    
  .عند المسلمين مع تراجع الحركة العلمية

بين المسلمين ومـستعمريهم،    ومع بداية الحركة الاستعمارية الغربية تجدد الحوار        
ولعل من أبرز ما يذكر في هذا الصدد الحوار الذي جرى بين العلامة رحمة االله الهنـدي                 

 القس فنـدر في     بينه وبين والقس كئي ومساعده القس فرنج، ثم جرت المناظرة الكبرى          
  .هـ رداً على النشاط التنصيري في الهند1270شهر رجب من عام 

                                     
 أثبت مقاطع منها كما عبد ايد النجار، :تحقيق ، الرازي،مناظرة في الرد على النصارى: انظر  53

  .في تفسيره لسورتي آل عمران والنساء
 ).385 -384( هداية الحيارى  فيابن القيمذكر طرفاً منها  54
  .محمد الشرقاوي: رسالة راهب فرنسا للأمير المقتدر باالله ، ورد الباجي عليها، تحقيق: انظر  55
  .بين الإسلام والمسيحية : حققه محمد شامة، ونشره بعنوان  56
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لعشرين نشط الحوار بين الأديان ، ودعي المتحـاورون إلى          وفي القرن الميلادي ا   
م، 1935 منها مؤتمر تاريخ الأديان الدولي في بروكـسل في عـام             ،عدد من المؤتمرات  

ربون عـام  وم ، ثم في جامعـة الـس  1936والمؤتمر العالمي للأديان المنعقد في لندن عام     
  .م1937

م 1965 الفاتيكـان الثـاني      ونشطت الدعوة إلى حوار الأديان إثر انعقاد مجمع       
والذي دعا لاستئناف الحوار مع الأديان، وأنشأ مؤسسات خاصة بذلك داخل الفاتيكان   
تولت الدعوة لعدد من المؤتمرات واللقاءات بين القيادات الدينية في العـالم، ثم توالـت     

  .الحوارات والدعوات من مختلف المؤسسات والمنظمات والدول الإسلامية وغيرها
تأمل في هذه القراءة التاريخية السريعة في تاريخ الحوار؛ لن تخطئ عينه رؤية ما              والم

 نماذج لم تتوقـف في تاريخنـا    ، �Uقدمه الإسلام من نماذج حوارية فريدة منذ بعث النبي          
الطويل، وهي تدعونا لاستئناف الحوار الحضاري وتنشيطه من جديـد، وأخـذ زمـام              

  .�U تعالى، وتأسياً واتباعاً لنهج نبينا المبادرة إليه، استجابة لأمر االله
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 أنواع الحوار ومشروعیتها 
 ـ الم  أتبـاع   من م الإسلام وغيره   أهل إن المتتبع لتاريخ الحوار بين     ل في القـديم    ل

  .خروتفترق في أحايين أُ، والحديث يجد أنواعاً ثلاثة من الحوار تتداخل فيما بينها أحياناً
  نوع منها وبيان حكمه وأهم موضـوعاته       نود الوقوف مع كل   في هذا المبحث    و

  .وخصائصه
  حوار الدعوة.أ

هم مـن العلمـاء      حيث عمد أنبياء االله وورثت     ،أنواع الحوار وأعظمها   وهو أهم 
حـد  أالحوار الدعوي    ف ،بهوإنقاذهم   دين االله بفرين بغية تعريفهم    لى حوار الكا  إوالدعاة  

 الإسـلام ر المؤمن إلى تبيان مبادئ      ، حيث يعمد المحاو    إلى الإسلام  أعظم وسائل الدعوة  
، ومـا  ما أعده االله للمؤمنين به من عظيم الأجر وحسن المثوبة   يوضح لمحاوريه    و هوفضائل

  .توعد به الكافرين من أليم عذابه وعقابه
لا يتصور رجوع الناس عن معتقدام وإلفهم رد عظة سمعوهـا، إذ            لما كان   و

كان لا بـد مـن   ويجلي الحق فيها، يب عنها، تثور في الأذهان تساؤلات تبحث عمن يج 
  .الحوار

 ،وصـفاته تبارك وتعالى    حول التعريف باالله      الدعوة لذا تتركز موضوعات حوار   
  .فيهوالخلاص اليوم الآخر وسبيل النجاة ب و،الإيمان ونواقضهبو

  :ويمتاز حوار الدعوة عن غيره من أنواع الحوار بخصائص وسمات، منها
 والسعي إلى إقناع الآخرين بأن       إلى الإسلام  لدعوة، الدعوة الهدف من حوار ا    –

  .الإسلام هو دين االله الذي لا يقبل االله من العباد غيره
 القضايا العقدية الفاصـلة، ومحاجتـهم،       على أهل الكتاب  ةمجادلالتركيز في    –

، ثم مباهلتـهم إن      رفيق ومناظرم، لدحض شبهام، ونقض حججهم، بأسلوب علمي      
  .مرلزم الأ

هذا اللون من الحوار، إذ هو استجابة لطبيعـة       زمام المبادرة في    المسلمين ب  أخذ   -
باستضافتهم في دار المسلمين، واستقبال وفودهم، والكتابة إليهم،        ويتحقق ذلك   ،  دينهم
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واجـب المـسلم بمقتـضى     والبلاغ  ، إذ الدعوة    وغشيام في محافلهم وبيوم لدعوم    
  .إسلامه

علاقات الشخصية على هذا اللون من ألوان الحـوار الـذي       تغلب الصفة وال   -
  .حينه التي تغلب على حوار التعامل والتعايش كما سيتبين في عن الصفة الرسميةيبتعد 

لون من  القرآن عن أحوال الأنبياء يظهر له أهمية هذا ال        في  ذكره  ورد   والمتتبع لما   
  . ممن تبعهم بإحسانصلح أو م منهم دعوة نبيغفِلهالذي لم تألوان الحوار ، 

، من غـير كلـل ولا       طويلةفها هو نوح عليه السلام يجادل ويحاور قومه قروناً          
يا نوح قـد جادلتنـا      @� : الوا فق  لهم جهاراً،   وأعلن ، أسر لهم  ليلاً واراً، دعاهم  ملل،  

  .)32: هود( <�جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأكثرت
القرآن حـوار   االله علينا في     ياء االله من بعد نوح، فقص     وعلى هذا الهدي سار أنب    

حوار الأنبيـاء   ذكر لنا الكثير من      وحوار موسى مع فرعون، بل و      ،إبراهيم مع النمرود  
  .مع أقوامهم

 فأما اادلة الشرعية كالتي ذكرها االله تعالى عن الأنبياء عليهم           ": قال ابن تيمية  
: هـود ( ��قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا      �� :السلام وأمر ا في مثل قوله تعالى      

ألم تر إلى   �� :وقوله) 83: الأنعام( ��وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه     �� :وقوله) 32
: النحل (��وجادلهم بالتي هي أحسن��:  وقوله)258: البقرة (��الذي حاج إبراهيم في ربه

ان كذلك لم يكن مـذموماً في       وأمثال ذلك فقد يكون واجباً أو مستحباً، وما ك        ) 125
��57".الشرع

 إيـاه بـدعوة      آمراً ، بدينه  إلى االله ومبشراً   وأرسل االله محمداً خاتم الرسل داعياً     
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ��ادع إلى سبيل ربك بالحكمة@�: العالمين إلى هذا الدين

  .)125: النحل ( <�أحسن

                                     
 ). 7/156( درء تعارض العقل والنقل 57
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وار من واجبات الإسلام التي أوجبها االله        العلماء اادلة والمناظرة والح    اعتبروقد  
تحدثت عن أمـر    على أهل العلم والبصيرة، واستدلوا بما سبق ذكره من نصوص قرآنية            

  . الصلاة والسلامماالله لأنبيائه بالحوار أو فعلهم عليه
ادع إلى  @�:  في سياق حديثه عن قـول االله تعـالى           يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

: )125: النحـل    (<�لموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحـسن      وا سبيل ربك بالحكمة  
والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة واادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك             "

وأما ما وجب على أعيام،     . مما أوجبه االله على المؤمنين، فهذا واجب على الكفاية منهم         
  58".فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم 

 : �U على وجوب الجدال والمناظرة بقول النبي         ابن حزم  يستدلفي هذا الصدد    و
 غايةفي  وهذا حديث   : " ويقول 59.))جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم    ((

�� 60".الصحة، وفيه الأمر بالمناظرة وإيجاا كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل االله

ته في نشر الحق يجزم ابن حزم بفضل هـذا          وبالنظر إلى آثار الحوار ونجاعة طريق     
الأسلوب من أساليب الدعوة، ويراه أنجع من غيره من وسائل حماية الدعوة كالجهاد في              

غلب أبداً، فهي أدعى إلى هزم العساكر الكبار، والحجة الصحيحة لا ت   قد ت "إذ   ،سبيل االله 
 ومرة  ، السيف مرة لنا   لأن. . ة وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجم       ،الحق

  . ومزهق له أبداً، ودامغ لقول مخالفينا،علينا، وليس كذلك البرهان، بل هو لنا أبداً
ور وقد قتل أنبياء كثير    … ت بالباطل حقاً كثيراً، فأزهقته       قوة باليد قد دمغ    ب

  ".لبت حجتهم قط وما غُ

                                     
  ). 52-1/51( درء تعارض العقل والنقل 58
، وصححه الألباني   )3096(، والنسائي ح    )11837(أحمد ح   ، و )2504( رواه أبو داود ح      59

 . )2186(في صحيح أبي داود ح 
 ). 1/27( الإحكام في أصول الأحكام 60
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أسلموا بقيام الـبراهين   إنما ؛أفاضل الصحابة الذين لا نظير لهم    "وفي المقابل، فإن    
غلبة بلا خلاف مـن أحـد    عندهم، فكانوا أفضل ممن أسلم بال      �Uعلى صحة نبوة محمد     

  61".المسلمين
 أن �Uأول ما أمر االله عز وجل نبيه محمـداً          ":فيقولويثني ابن حزم بدليل آخر،      

 تعـالى  لق االلهله الناس بالحجة البالغة بلا قتال، فلما قامت الحجة وعاندوا الحق أط    يدعو
وقـال  ). 149: الأنعـام  (��قل فلله الحجة البالغة   ��:  وقال تعالى  عليهم السيف حينئذ،  

��62.)"18: الأنبياء (��بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق��: تعالى

ناظرة تقطع دابرهم لم     م  والبدع الإلحادفكل من لم يناظر أهل      ": ل ابن تيمية  وق ي
 ولا حصل بكلامـه شـفاء       والإيمان، بموجب العلم    ىوفّ ولا   ، حقه الإسلاميكن أعطى   

  63". ولا أفاد كلامه العلم واليقين،الصدور وطمأنينة النفوس
: في ترجمته ، فقـد قـال      الصفدي  يرد على ما سيقول      -رحمه االله    -وكأني به   

"ع الزمان في رده على النصارى والرافضة ومن عاند الدين وناقضه، ولو تـصدى              وضي
  64 ."د أعناق أهل العلوم بدر كلامه النظيمي أو لتفسير القرآن العظيم لقلّلشرح البخار

جواز مجادلة أهـل الكتـاب      : " داعياً إلى محاورة أهل الكتاب     ويقول ابن القيم  
ومناظرم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجـى              

ادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجـة،       إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مج        
  65".لمطي وحاديها، والقوس وباريها  بين ا ذلك إلى أهله، وليخلِفليولِ

                                     
 ). 1/26( الإحكام في أصول الأحكام 61
 ). 1/26( الإحكام في أصول الأحكام 62
 ).165-20/164( مجموع الفتاوى 63
، وقد نقله عن جزء مخطوط لم يطبع مـن          )287(الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية       :  انظر 64

 .للصفدي" أعيان العصر وأعوان النصر"كتاب 
 ).3/639(زاد المعاد  65
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يا @�: وأما موضوع الدعوة والحوار فإنه حول أصول الدين وسبيل سعادة الدارين   
ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شـيئاً ولا           أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم       

��تخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنـا مـسلمون  ي آل (<�
��).64: عمران

 – وهم أهـل التـوراة والإنجيـل    -الكتاب  قل يا محمد لأهل : " قال الطبري   
، يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، والكلمة العـدل          <�كلمة سواء إلى   @� هلموا   <�تعالوا@�

  .نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، فلا نشرك به شيئاًهي أن نوحد االله، فلا 
 ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعـة       : يقول <� أرباباً ولا يتخذ بعضنا بعضاً   @�: وقوله 

 :يقـول  <�افإن تولو @� فيما أمر به من معاصي االله ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه،           
 فلم يجيبوك   ،تك بدعائهم إليها  فإن أعرضوا عما دعوم إليه من الكلمة السواء التي أمر         

  66 ".<�اشهدوا بأنا مسلمون@�: عن ذلكإليها، فقولوا أيها المؤمنون للمتولين 
 �U دعـا  من دعوة، فقد  تعالى به   انت دعوته ترجماناً واقعاً لما أمر االله         ك �U والنبي

يـدعوهم ويحـاورهم،    �Uوكان على اختلاف مذاهبهم ومللهم،     إلى الإسلام   المشركين  
أبرز هذه الحوارات حواره مـع نـصارى         عنايته، وكان من  الكتاب بمزيد   وخص أهل   

  .نجران، ومكاتباته لملوك الأرض
يغشى الناس في مجالسهم يدعوهم ويحاورهم، ومنه مـا          �Uكان رسول االله    كما  

 حـتى   ، وأنا معه  يوماً �U انطلق النبي    : عوف بن مالك قال    رواه الإمام أحمد من حديث    
 فقال لهم رسـول االله  ، فكرهوا دخولنا عليهم ،لمدينة يوم عيد لهم   دخلنا كنيسة اليهود با   

�U: ))      ًاً وأن محمـد   ، يشهدون أنه لا إلـه إلا االله       يا معشر اليهود أروني اثني عشر رجلا 
 )). الذي غضب عليـه    يحبط االله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب         ،رسول االله 

  .ث فلم يجبه أحد ثم ثلّ، فلم يجبه أحد،مثم رد عليه ، ما أجابه منهم أحد، فأسكتوا:قال
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 آمنتم أو ، وأنا النبي المصطفى، وأنا العاقب  ، فواالله إني لأنا الحاشر    ،أبيتم(( : فقال
  .))كذبتم

 كما أنـت  : نادى رجل من خلفنا، حتى إذا كدنا أن نخرج، ثم انصرف وأنا معه  
 : قالوا ؟ا معشر اليهود   أي رجل تعلمون فيكم ي     : فقال ذلك الرجل   . فأقبل : قال .يا محمد 

واالله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب االله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك                  
  .ولا من جدك قبل أبيك

 ثم  . كـذبت  : قالوا . فإني أشهد له باالله أنه نبي االله الذي تجدونه في التوراة           : قال
  . وقالوا فيه شراً،ردوا عليه قوله

 فتثنون عليه من الخير ما       أما آنفاً  ، لن يقبل قولكم   ،ذبتمك(( :�U قال رسول االله    
  .)) فلن يقبل قولكم، وقلتم فيه ما قلتم، ولما آمن كذبتموه،أثنيتم

 وأنزل االله عـز     ،وأنا وعبد االله بن سلام     �U فخرجنا ونحن ثلاثة رسول االله       :قال
 إسرائيل على   قل أرأيتم إن كان من عند االله وكفرتم به وشهد شاهد من بني            @� :وجل فيه 

  67. )10 :الأحقاف (<�مثله فآمن واستكبرتم إن االله لا يهدي القوم الظالمين
كنت  : رضي االله عنه، إذ يقول ثوبان يهكومن صور الحوار في الصدر الأول ما يح       

 . السلام عليك يـا محمـد      : فجاء حبر من أحبار اليهود فقال      ،�U عند رسول االله     قائماً
فقـال   ؟ يا رسول االله   : ألا تقول  : فقلت ؟ لم تدفعني  : فقال .ه دفعة كاد يصرع منها    فدفعت 

إن اسمي محمد الذي (( :�U فقال رسول االله . إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله   :اليهودي
أينفعك شيء  : (( �U فقال له رسول االله      . جئت أسألك  : فقال اليهودي  )).سماني به أهلي  

  )).سل(( : بعود معه فقال�U  فنكت رسول االله. أسمع بأذني: قال))؟إن حدثتك
 ؟واتا أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والـسم          : فقال اليهودي 

   )).هم في الظلمة دون الجسر(( : �Uفقال رسول االله 
   )).فقراء المهاجرين(( : قال؟ فمن أول الناس إجازة:قال
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  )).ونزيادة كبد الن(( : قال؟ فما تحفتهم حين يدخلون الجنة:قال اليهودي
ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل مـن  : (( قال ؟ فما غذاؤهم على إثرها    : قال

  )).أطرافها
  . صدقت: قال)).من عين فيها تسمى سلسبيلا(( : قال؟ فما شرام عليه: قال
 وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو                : قال

 . جئت أسألك عن الولـد  : قال . أسمع بأذني  : قال ))؟ينفعك إن حدثتك  (( : قال ؟رجلان
 المـرأة    الرجل مـني    فإذا اجتمعا فعلا منيُ    ، وماء المرأة أصفر   ،ماء الرجل أبيض  (( :قال

  .)) الرجل آنثا بإذن االله المرأة مني وإذا علا مني،أذكرا بإذن االله
 :�Uاالله  فقال رسول ، ثم انصرف فذهب، وإنك لنبي، لقد صدقت: قال اليهودي

  ����)). حتى أتاني االله به، وما لي علم بشيء منه،لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه((
تتابعـت النـصوص علـى      إذاً نخلص إلى القول بأن حوار الدعوة واجب ديني          

أخلاقي يفرضه علينا رحمتنا بالآخرين، وحرصنا على هدايتهم،        مطلب  الدعوة إليه، وهو    
��.لعقاب الأخرويواستنقاذهم من أوضار الكفر وا

  
  مل حوار التعا.ب
بمـشيئته  ، شاءه االله    واقعرأينا أن بقاء الاختلاف بين البشر في أديام ومللهم           

 الأسلوب الأمثل لبنـاء العلاقـات       وماهو، فكيف يتعايش المختلفون؟     وإرادته الكونية 
   الحوار والتعايش والبحث عن القواسم الحياتية المشتركة؟وليس هو أ؟البشرية

وهو  نبني عليها علاقاتنا،    للبحث عن قواسم مشتركة    إن الضرورة الحياتية تؤزنا   
اللجوء إلى لون آخر من ألوان الحـوار،        على المختلفين في عقائدهم ومذاهبهم      ما يملي   

تفرضه الـسياسة   بعيد عن أصول الدين والمعتقد، حوار        حوار   هو، و وهو حوار التعامل  
  . بين البشر؛ بحكم الجوار والمصالح المتبادلةالشرعية، وتمليه طبيعة التعايش 
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الأسس والضوابط المتعلقة ذا    العامة  وقد بينت الشريعة بنصوصها أو بقواعدها       
  . اللون من ألوان الحوار

منذ نشأة الدولـة    المعيشي   والتقارب   ملوقد ظهر مثل هذا اللون من حوار التعا       
 مع يهود المدينة، كما أبرم صلح الحديبية     عهوداً �U الإسلامية في المدينة، حيث عقد النبي     

 في مجال العلاقات    اً ضخم اًتراثبمذاهبه المختلفة    الفقه الإسلامي    حوىمع كفار قريش، و   
  . أصول التعامل مع مختلف البشر للمسلمينالدولية التي بينت

 ،التي يتفق عليها المتحاورون    ويركز هذا اللون من الحوار على النقاط المشتركة       
 أو الأخلاقيـة  ما تصطبغ بالـصبغة      ون إلى تعميقها والتكاتف في سبيلها، وغالباً      فيهدف

المصلحية، كالحوار حول السلام العالمي والتعايش بين الأمم ومكافحة الشذوذ ومعالجة            
  .قضايا الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري

��:وأبرز معالم هذا النوع من الحوار

�xلدين والمعتقد بوجود الآخر واختياره لالاعتراف��.  
�x��      ونبـذ التوفيـق    ،الاعتراف باختلاف المتحاورين وخصوصية كل ديـن  

  .والتلفيق بين أديان الأطراف المتحاورة
�x��  ـ ،البحث في المسائل العقدية الفاصـلة     أو الحذر في    تجنب   علـى   اً حفاظ

��.المشتركةأو المصالح التعاون على تحقيق القيم ضمان ديمومة استمرارية الحوار و

�x�� ق الألفاظ المفسدة لأجواء الحوار، كـإطلاق الكفـر علـى           تجنب إطلا
المحاورين أو الحديث عن خلودهم في النار أو الطعن في مقدسام، وتجنب هـذا لـيس                

  .تسويغاً له البتة
�x��   بين الأطراف المتحاورة، والتركيـز عليهـا        إبراز أوجه التشابه والاتفاق 

��. لما لها من أثر سلبي على الحوارراق، وإقصاء أوجه التباين والافتلاستثمارها وتنميتها

�x��     عرف، ورفع الأحكام المـسبقة       هو الدعوة إلى معرفة الآخر كما يريدأن ي  
لدعوة إلى نسيان الماضي التاريخي، والاعتـذار عـن أخطائـه،           عنه، مع التأكيد على ا    

��.والتخلص من آثاره
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ف المطيبين في شبابه حل �Uقد شهد النبي هذا اللون من الحوار مشروع وجائز، ف   و
  .الذين اتفقوا على رد المظالم وإعانة المظلوم، وهو لون من اللقاء حول أسباب التعايش

 عث عليه الصلاة والسلام أكد مشروعية مثل هذا العمل النبيل والتزامه           وحين ب
وما أحب أن أنكثه، وأن لي حمـر  , ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين   : (( به فقال   

 وفي روايـة )). ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبـت        (( :أنه قال ية  ، وفي روا  ))النعم
 تحـالفوا أن   ؛لو دعيت به في الإسلام لأجبت     : ((لحميديكثير في السيرة إلى ا      ابن عزاها

 اللقاء مع الكافر علـى      �U فقد أقر    69.)) ظالم مظلوماًً  زرد الفضول على أهلها، وألا يع     ت
  .ميدة والخصلة الحمثل هذه القيمة النبيلة

وذكـروا   , بمكةكان حلفهم أن لا يعين ظالم مظلوماً  و: " قال ابن حجر في الفتح    
 أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكـة، فربمـا            :في سبب ذلك أشياء مختلفة محصلها     

فاجتمع بعض مـن كـان      ,  فلا يفيد    ،ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من ا من القبائل        
  70". وظهر الإسلام وهم على ذلك ,  عقدوا الحلف  إلى أن،يكره الظلم ويستقبحه

 اجتمعت قبائل من قريش في دار :ق قال اذكر ابن إسح   ":قال القرطبي رحمه االله   و
 مـن   جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً          عبد االله بن  

ك الحلف حلف    ذل  حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش      ،إلا قاموا معه  م  أهلها أو غيره  
لقد شهدت في دار عبد االله بن جـدعان         ((:  �Uفيه الرسول   ل  الفضول، وهو الذي قا   

 وهذا الحلف هو    ،))لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت           ما أحب أن   حلفاً
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يـزده الإسـلام إلا           ((: قوله عليه السلام   المعنى المراد في  

 72."للشرع إذا أمر بالانتصاف من الظالم  لأنه موافق،71))شدة

                                     
 ووافقـه    وصححه، ، والحاكم )570( ح    المفرد  الأدب  والبخاري في  ،)1658(رواه أحمد ح     69

 وصححه الألباني في فقه الـسيرة     و،  )5217(والطحاوي في مشكل الآثار ح      ،  )2/219(الذهبي  
  .)1/258(السيرة النبوية : ، وانظر)72 ص (بمجموع طرقه

  ).4/473(فتح الباري  70
  ).2530(رواه مسلم ح  71
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وهو القيام بمقتـضى العهـد       ،من الوفاء )) أوفوا  : (( قوله : "قال المباركفوري 
أوفوا @�:  مما لا يخالف الشرع لقوله تعالى      ،أي العهود الّتي وقعت فيها    )) بحلف الجاهلية ((

 وتعاونوا على البر والتقـوى ولا       @�: ه تعالى لكنه مقيد بما قال اللّ    ) 1: المائدة( <�بالعقود  
أي )) لا يزيـده    (( أي الإسلام   )) فإنه   (( ،)2: المائدة (<�تعاونوا على الإثم والعدوان     

 فيلـزمكم   ،ة توثّـقٍ  أي شد )) إلّا شدةً   (( حلف الجاهلية الّذي ليس بمخالفٍ للإسلام       
  73."الوفاء به

 في الجاهلية ما أحب أنّ لي       شهدت حلفاً ((  :�U وأما قول النبي     : "قال ابن القيم  
 هو حلف   - واللّه أعلم    - فهذا   ،)) دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت      لو, به حمر النعم    

فهذا إذا وقع في  , وكف الظّالم ونحوه    , حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم       , المطيبين  
ما الحلف الّذي أبطله فهـو تحـالف         وأ .الإسلام كان تأكيدا لموجب الإسلام وتقوية له      

 فهذا .ويسالم من سالمه,  ويحارب من حاربه ،هنصربأن يقوم بعضها مع بعض وي     : القبائل  
  74."لا يعقد في الإسلام

وكان جمع من قـريش اجتمعـوا       ,  ذكره ابن إسحاق وغيره      : "قال ابن حجر    
,  مـن خـلال الخـير    فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك         

  ذا الحلف بعد   واستمر حمن بن عوف       , ة النبوية بعث ال العملويستفاد من حديث عبد الر
وإلى ذلـك الإشـارة في حـديث جـبير بـن            , أنهم استمروا على ذلك في الإسلام       

  75.."..مطعم
ومما يؤكد ديمومة هذا الحلف في الإسلام أنه كان بين الحسين بن علي وبين الوليد     

 فكان الوليد يتحامل على     ، عتبة بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة           بن

                                                                                                          
 .)16/82(لى مسلم شرح النووي ع، وانظر )6/33 ( القرآنحكاملأامع الج 72
 ).5/173(تحفة الأحوذي  73
 ).8/101(حاشية ابن القيم  74
 ).10/502(فتح الباري  75
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أحلف باالله لتنصفني من حقي، :  فقال الحسين بن علي     ،الحسين بن علي بسلطانه في حقه     
  . ثم لأدعون بحلف الفضول،�Uأو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول االله 

وأنا أحلف :  حين قال الحسين ما قال    ،ند الوليد  وهو ع  ، فقال عبد االله بن الزبير    
 أو نمـوت    ، حتى ينصف من حقه    ،باالله لئن دعا ا لآخذن سيفي، ولأقومن عنده ومعه        

  76".جميعاً
، فيفهم منه قطع الحلف،     ))لا حلف في الإسلام   : ((�Uوقد يشكل هنا قول النبي      

لا : ((بـن مطعـم    من حديث جبير     صحيح مسلم وهذا المعنى غير صحيح، فالرواية في       
   77)).حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة

 أبلغك أن   :وتأكيداً لهذا الفهم نسوق رواية البخاري عن أنس بن مالك، لما سئل           
بين قريش والأنصار في     �U قد حالف النبي     : قال ؟))لا حلف في الإسلام   (( :قال �Uالنبي  
  78. داري

 به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بـن             ما استدل  " :قال الطبري 
 نسخ  ثم, وكانوا يتوارثون به      ، فإنّ الإخاء المذكور كان في أول الهجرة      , مطعم في نفيه    

 وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على        ،من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن       
  79 ".فادة ويوصى لهصر والنصيحة والرلنإلا ا: اس  الظالم كما قال ابن عبيد

شده   فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية هو الذي:قال العلماء": وقال القرطبي
)) الإسـلام لا حلف في    ((:  وخصه النبي عليه الصلاة والسلام من عموم قوله        ،الإسلام

 والحكمة في ذلك أن الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منـه وإيـصاله إلى  
 على قدر من المكلفين، وجعـل لهـم          عاماً المظلوم، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً     
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إنما السبيل على الذين يظلمون النـاس ويبغـون في   @�: على الظالمين، فقال تعالى السبيل
  80)".42: الشورى (<�بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم الأرض

ية من نصر   ا يعتبرونه في الجاهل    المنفي ما كانو   ويمكن الجمع بأن  " :وقال ابن حجر  
 ومن التوارث   ، ومن أخذ الثّأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها         اً،الحليف ولو كان ظالم   

والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك مـن     , ونحو ذلك   
  81".المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد

 مع الآخـرين علـى القـضايا        اوقف في حواره  تت لا   الأمة المسلمة ن   فإ ،وهكذا
تحقيق المصالح المشتركة    إلى   احوارهفي   ، وهي تسعى   الآخرين    إلى ايديهأد  تمالدينية، بل   

الذي يؤمن المزيـد مـن       والتعايش  حوار التعامل  عبر،  التي تنشدها الأطراف المختلفة     
البشرية على تجاوز الكثير من الشرور على        عينيالاستقرار والرخاء لشعوب الإنسانية، و    

  .خلاقي والسياسي، وغيرهاالصعيد الاجتماعي والأ
  

  حوار الوحدة 0ج 
بين والاختلافات العقدية والشعائرية    وهو الحوار الذي يهدف إلى إزالة الفروق        

  .المتحاورين وتمييع خصائص الأديان وتجاوزها تجاه وحدة الأديان والتقريب بينها
 مختلـف الملـل     مـن ذه الدعوة التلفيقية قديمة متجددة، ترعاها مؤسسات        وه

، ولكل منها أهدافه التي يرنو من خلالها إلى اجتذاب الآخـرين وصـهرهم في               والنحل
  .بوتقته

 الحركـة الماسـونية بمناشـطها       ؛الوحدة بين الأديان   ولعل من أبرز من ينادي ب     
يقول محمد رشاد فياض رئيس محفل الـشرف       ،  ومؤسساا المختلفة وامتداداا المعاصرة   

الميمـات  : "الأعظم الماسوني محققاً هدف الماسونية المزعوم المتمثل في الإخاء الإنـساني          
 ـ     ]هكذا[الثلاثة في الموسوية والمسيحية والمحمدية يجتمعون         مـيم   ي في ميم واحـدة ه
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 ءبرهمية يجتمعـان في بـا      البوذية وال  يوإن باءَ .. الماسونية، لأن الماسونية عقيدة العقائد    
  82".البناء، بناء هيكل اتمع الإنساني

ووصل هذا الاتجاه التلفيقي إلى المسلمين أول ما وصل عن طريق غلاة الصوفية             
حيـث يجـوزون    . . كابن سبعين وابن هود والتلمساني    اد،  من القائلين بالحلول والاتح   

 وكل من كـان  ، التهود والتنصر بل يجوزون: "، يقول ابن تيمية  الأديان ختلفالتدين بم 
 وابن كابن سبعين    ,وهكذا تقول الاتحادية منهم    ، علمهم فهو سعيد   إلى من هؤلاء واصلاً  

 ، الـشرق  إلى ويصلون معهم    ، ويدخلون مع النصارى بيعهم    ،هود والتلمساني ونحوهم  
يـن النـصارى أكثـر مـن ديـن           د إلى ويميلون   ،ويشربون معهم ومع اليهود الخمر    

  83."المسلمين
  : يقول ابن عربي

  دينه إلى ديني داني إذا لم يكن        لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

��فـمرعى لغزلان ودير لرهبان    لقد صار قلبي قابلاً كل صورة

  وألواح توراة ومصحف قرآن   وبيت لأوثان وكعبة طـائف 

 انيـبه فالحب ديني وإيمـركائ        ى توجهتأدين بدين الحب أن   
ابن تيمية   في تبنيهم لهذه الدعوة أيضاً، يقول        سبباً كان جهل التتار بالإسلام      وقد

فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفـار علـى ديـن         ": رحمة االله عليه    
 ... المسلمين ويطيعوم ويوالوم أعظم بكثير من طاعة االله ورسوله وموالاة المـؤمنين           

 ،يرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنـصارى       وكذلك الأكابر من وزرائهم وغ    
ثم منهم من يرجح دين  ،ن هذه كلها طرق إلى االله بمترلة المذاهب الأربعة عند المسلمين   أو
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 وهذا القول فاش غالب فيهم      ، ومنهم من يرجح دين المسلمين     ،اليهود أو دين النصارى   
 فإنه غلبـت  ، الفرعونية ونحوهمةالاتحادي لاسيما الجهمية من ،ادهم فقهائهم وعب  فيحتى  

  84." وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم،عليهم الفلسفة
 ـ ، وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلموا        : " رحمه االله  ويقول  الإسـلام ن إ ف

   85".  وإن كان غيره جائزاً،عندهم خير من غيره
  ثم  ،بهائية الباطنية الأيدي  على  في فكرة وحدة الأديان     ت الحياة من جديد     ثم دب 

 ومدرسته العقلانية، فقد أسس محمد عبـده، والقـس الإنجليـزي            الأفغانيجمال الدين   
  أسـسوا  ،نفر من الإيرانيين  بمشاركة  ،  )قاضي بيروت (إسحاق تيلور، وجمال رامز بك      

  ).م1883/ هـ1301(جمعية سرية للتقريب بين الأديان في بيروت، وذلك عام 
الموسـوية  : هكذا نجد الأديـان الثلاثـة       : " مال الكاملة يقول الأفغاني في الأع   

أن : لقد لاح لي بارق أمل كبير     . . والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية       
  ".تتحد أهل الأديان الثلاثة مثل ما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها

 :الأديـان الـذين أسمـاهم    ثم يشنع الأفغاني على الذين يصرون على اختلاف        
المزاربة الذين جعلوا كل فرقة بمترلة حانوت، وكل طائفة كمنجم من مناجم الـذهب              "

والفضة، ورأس مال تلك التجارات ما أحدثوه من الاختلافـات الدينيـة والطائفيـة              
������".والمذهبية

م دعا المفكر الفرنـسي روجيــه جارودي ـ عقب إعلانه   1987في عام و
مقـراً  ) القلعـة الحـرة  (م ـ إلى الملتقى الإبراهيمي في قرطبة، واتخذ من  اعتناق الإسلا

  .لمؤسسته ومتحفه ومناشطها التلفيقية التوحيدية
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إنني عندما أعلنت إسلامي لم أكن أعتقد بـأني أتخلـى عـن             " :يقول جارودي 
  ."مبتدعاً هذا متناقضاً أو  ولا أهتم بأن يبدو،مسيحيتي ولا عن ماركسيتي

 مهما  ،المؤمنين بعقيدة  هذا النضال هو نضال كل أصحاب العقيدة أو       " : ويقول
 ،أنا مـسيحي :  أو،أنا مسلم:  ولا يهمني ما يقوله الإنسان عن عقيدته      ،يكن نوع إيمام  

  87."أنا هندوسي:  أو،أنا يهودي: أو
  : من اتجاهات الحواروأبرز معالم هذا الاتجاه

، من غير أن يقتـضي      سويغه الطرف الآخر، وت   كل طرف صحة إيمان   اعتقاد  ��-
��.الخروج عن المعتقد الأصلي ذلك

طريقاً موصلاً إلى رضـا      يعتبرونهصور العبادات، فالكل    اعتقاد صحة جميع    ��-
  صـور العبـادة المختلفـة      فلا يحكم على شيء من    وعليه  تعظيم وعبادة الله،    االله، لأنه   
  .بالبطلان

ديـان في محـل     تجمع بين أتباع الأ   الاشتراك في صلوات وممارسات وطقوس      ��-
  .، وذلك حرصاً على إزالة الفروق وتمييعهاواحد

المختلف عليها، والتي تظهر التناقض والاختلاف بين       تجنب البحث في المسائل     ��-
  .الفرقاء الذين يراد جمعهم في نسق واحد

 والتوفيق بين المتناقضات والمختلفـات للوصـول إلى    التلفيقأسلوب  اعتماد  ��-
��.تلافاتصورة مشتركة، تتجاوز الاخ

  .تبادل التهاني والزيارات وااملات في المناسبات الدينية المختلفة��-
 بين  وقد كان لعلماء الإسلام وقفات صارمة مع هذا الاتجاه التلفيقي أو التوفيقي           

رأوا مناقضته لأصول الإسلام ومبادئه، وأنه من المداهنة التي حرمها االله           حيث  ،  الأديان
 قـال  ،)113 :هود(   <�<�<�ركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لا ت و@�@�@�: ورسوله، قال تعالى  

 ،الركون الإدهـان  " :ال ابن زيد  ـق"  فتمسكم النار    ، لا ترضوا أعمالهم   : "أبو العالية 
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 ولا تنكر علـيهم     ، تركن إليهم  : قال ،)9: القلم  (   <�<�<� ودوا لو تدهن فيدهنون    @�@�@� :وقرأ
  88 ".ه ورسله وقد قالوا العظيم من كفرهم باالله وكتاب،الذي قالوا

ود هؤلاء   : " مبيناً ما في الآية من تحذير من اللين والمطاوعة في الدين           قال الطبري 
 فيلينـون  ، إياهم إلى الركون إلى آلهتهمبإجابتك دينك في المشركون يا محمد لو تلين لهم     

   89. "لك في عبادتك إلهك
الفين، ولا يخفـى  لا يخفى أن المداراة أو الرفق من آداب الإسلام في معاملة المخ        و

والفرق بين " :  في التفريق بينهماقال القرطبيعلى المحقق الفرق بينه وبين الإدهان المحرم،   
, وهي مباحة, المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا              

90". والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا , حبت وربما است��

، تسميتهم للمعابـد  داهنة التي يقع ا المتحاورون في وحدة الأديانومن صور الم  
  .والكنائس بيوت االله، وهي إلى كفران االله وعصيانه أقرب

 ،ليـست بيـوت االله    ": ع بيوت االله  يقال شيخ الإسلام حين سئل عن تسمية البِ        
بيوت بمترلـة    فـال  ..  بيوت يكفر فيها باالله    ]أي البيع [هي   بل   ،وإنما بيوت االله المساجد   

   91." بيوت عبادة الكفارفهي ، وأهلها كفار،أهلها
  لكن تلك المداهنة المحرمة دون الحكم بإيمان أهل الملـل وتـسويغ معتقـدام،              
أو حتى الارتياب في ثبوت كفرهم وبطلان عقائدهم وعبادام ، فإن الشك في كفرهم              

  .وفساد مذهبهم كفر مخرج من الملة
لهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف           و: "يقول القاضي عياض  

فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقـده، واعتقـد               
�� 92."إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك
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 ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن        : "يقول ابن تيمية  
فهو كافر، وهـو   �U اتباع شريعة غير شريعة محمد    أومن سوغ اتباع غير دين الإسلام،       

�� 93."ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب

ديـان  وحدة الأ فإن الإسلام يرفض دعوات الحوار التي ترنو إلى إشاعة          هكذا  و
  .وصهرها ، ويراها ناقضاً من نواقض الإسلام

  : أولئك الذين يرومون جمع النقائض، وهو يصف حالصدق الشاعرو

  عمرك االله كيف يلتقيان       أيها المنكح الثريا سهيلا

  وسهيل إذا استقل يمان     هي شامية إذا ما استقلت
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  وحدة الدین
 بين وحدة الدين ووحدة الأديان،      - في هذا الباب     –إن من الضروري أن نفرق      

المحرفة بما أضافه إليها البشر، فهو يهـدف        إذ وحدة الأديان دعوة للتلفيق بين الأديان        
  .بينهماالباطل للوصول إلى صيغة مشتركة تجمع في لصهر الحق 

، إذ الدين الذي أرسل االله به جميـع         فهي حقيقة لا مناص منها    أما وحدة الدين    
  . رسله دين واحد، هو الاستسلام الله وتوحيده جل وعلا

 ـ    فهذه لباب دعوة الأنبياء ومحورها، وعليـه         ن الإسـلام  أنـستطيع القـول ب
 فلن يقبل منه وهـو في  ومن يبتغ غير الإسلام ديناً@�:  الوحيد والاستسلام الله هو دين االله    

  ).85: آل عمران (<�الآخرة من الخاسرين
وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه          @�@�@�وقد سجل القرآن هذا المعنى      

  .)25: الأنبياء(   <�<�<�لا إله إلا أنا فاعبدون
ي نادى  هو الأصل العظيم الذ   نداء الأنبياء، نبياً تلو نبي، إلى أقوامهم، ف        فالتوحيد

يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلـهٍ          @�@�@� :به نوح ودعا إليه هود وصالح وشعيب من بعده        
  ).85: الأعراف(، )60، 50: هود (،)23: المؤمنون(   <�<�<�غيره

د أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولق @�@�@�وفي مقابله حذر الأنبياء أقوامهم من الشرك   
   <�<�<�  بل االله فاعبد وكـن مـن الـشاكرين         ��لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين        

  .)66-65: الزمر(
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االله ربي وربكم إنه من            @�@�@�: ومنه توعد المسيح قومه   

  ).72: ائدةالم(   <�<�<� للظالمين من أنصارٍيشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما 
 لذا أطبق الأنبياء على     ،فهذا الدين العظيم حقيقته التوحيد والاستسلام الله تعالى       

  :تسميته بالإسلام
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 ،)72: يونس(   <�<�<�وأمرت أن أكون من المسلمين     @�@�@�:  الأنبياء نوح يقول لقومه    وفأب
عل جميع الآدميين مـن   فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته وج        : "يقول ابن القيم  

  94". ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين
   <�<�<�ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لـك           @�@�@� : وإبراهيم يدعو ربه  

  .)128: البقرة(
فما وجدنا   @�@�@�  دعا لوط عليه السلام قومه، لكن النتيجة       عبادة االله وتوحيده   وإلى  

  .)36: ذارياتال(   <�<�<� فيها غير بيتٍ من المسلمين
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه  @�@�@�  قرت به عين يعقوب قبل مماته ذا الذي  وه

ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحـداً             
  ).133: البقرة(   <�<�<� ونحن له مسلمون

يا قوم  @�@�@�فيه  كما طلب موسى من قومه الإذعان لمقتضيات الإسلام الذي دخلوا        
 فاستجاب لندائه ،)��84: يونس (   <�<�<�   إن كنتم آمنتم باالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين

  .)126: الأعراف(   <�<�<� ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين @�@�@�: سحرة فرعون وقالوا
  .)101: يوسف(   <�<�<� توفني مسلماً وألحقني بالصالحين@�@�@� : وبمثل هذا دعا يوسف

رب إني ظلمت نفسي وأسـلمت      @�@�@� :لاط سليمان نادت  ولما دخلت ملكة سبأ ب     
  .)44: النمل(   <�<�<� مع سليمان الله رب العالمين

يحكم ـا النبيـون الـذين        @�@�@� :وأنزل االله التوراة ليحكم ا أنبياء االله المسلمين       
  .)44: المائدة(   <�<�<� أسلموا للذين هادوا

حيده وطاعتـه   فالدين عند االله واحد، اسمه الإسلام، وحقيقته الاستسلام الله بتو         
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلـن        @�@�@� :جل وعلا، وهذا فقط ما ينجي البشرية عند باريها        

 فهذا الاسم اختاره االله لدينه )85: آل عمران (   <�<�<� نيقبل منه وهو في الآخرة من الخاسري      
  ).78: الحج��(   <�<�<�سماكم المسلمين من قبلهو  @�@�@� :وأوليائه

                                     
 ).1/373(أحكام أهل الذمة  94
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 ،اس بعيسى ابن مـريم في الـدنيا والآخـرة         أنا أولى الن  (( : �Uقال رسول االله    و
  م شتى  ،اتلّوالأنبياء إخوة لعومعنى الحديث : " قال ابن حجر،95)) ودينهم واحد ، أمها

   96."ائعروع الش وإن اختلفت فر،وحيدلت ا وهو، أصل دينهم واحدنأ
 كلهم يذكر االله تعـالى أـم        ،هؤلاء الأنبياء كلهم وأتباعهم   ف: "يقول ابن القيم  

 فلن يقبل منـه     ومن يبتغ غير الإسلام ديناً    @� وهذا مما يبين أن قوله تعالى        ، مسلمين كانوا
 <� الدين عند االله الإسلام    إن@�: وقوله،  )85: آل عمران ( <�وهو في الآخرة من الخاسرين    

 بل هو حكـم عـام في الأولـين    ، �Uلا يختص بمن بعث إليه محمد     ،  )19: آل عمران (
  .والآخرين

 ممن أسلم وجهه الله وهو محسن واتبع ملـة           ديناً أحسنومن  @� : ولهذا قال تعالى  
 وقـالوا لـن     @�:  وقال تعالى  ،)125: النساء (<�  واتخذ االله إبراهيم خليلاً    إبراهيم حنيفاً 

 قل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم    أمانيهميدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك  
ند ربه ولا خوف علـيهم ولا  بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره ع          ��صادقين  

��97".)112-111: البقرة (<�هم يحزنون

 كلـهم مـسلمون     ،الإسلام وهودين   ، واحد الأنبياء فدين   ": قال شيخ الإسلام  
  98."  لكن بعض الشرائع تتنوع، كما قد بين االله في غير موضع من القرآن،مؤمنون

شرع لكم مـن     @�: وصدق االله العظيم وهو يربط رسالته الخاتمة برسالاته السابقة        
الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين      

  ).13: الشورى (<�  فيهولا تتفرقوا

                                     
  ).3443(رواه البخاري ح  95
 ).6/564(فتح الباري  96
 ).1/374(أحكام أهل الذمة  97
 .)35/364(الفتاوى وع مجم 98
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  آداب الحوار 
لن يجد المتأمل في آيات القرآن وهدي سيد الأنام كبير صعوبة في التوصـل إلى               

بجلاء ما ينبغي على المسلم أن يتصف به وهو         آداب الحوار وأخلاقياته، فالقرآن أوضح      
  . ومصداقهترجمان ذلك �Uكان هدي النبي بينما يحاور غير المسلمين، 

  :والآداب في هذا الباب كثيرة، منها
 القول الحسن أثناء الحوار��-1

لما كان الحوار وسيلة من وسائل الدعوة والتعريف بالإسلام، توجب على الدعاة            
 ويلتزموا الحـسن    ،يجتنبوا السوء من القول   وبأخلاق الإسلام،   أن يتخلقوا حال دعوم     

��.)83: البقرة (<�وقولوا للناس حسناً@�: منه، قال االله تعالى

وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغـي للإنـسان أن           : " قال القرطبي   
نـة،  يكون قوله للناس ليناً، ووجهه منبسطاً طلقاً مع البر والفاجر والسني والمبتدع مداه 

فقولا له @�: أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، لأن االله تعالى قال لموسى وهارون     
، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبـث           )44: طه( <�قولاً ليناً 

  .من فرعون، وقد أمرهما االله تعالى باللين معه
س ذوو أهـواء    إنك رجل يجتمع عندك نـا     : قلت لعطاء :  وقال طلحة بن عمر   

لا تفعـل، يقـول االله   : فقال. مختلفة، وأنا رجل فيّ حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ       
  99". فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى <�وقولوا للناس حسناً@�: تعالى

لين القول من الأدب الحسن الجميل والخلق الكريم، وهـو ممـا    : "وقال الحسن   
من لقيت من الناس فقل له حسناً مـن         : ء بن أبي رباح   قال عطا .. . ارتضاه االله، وأحبه  

  100".القول 
قل لعبادي يقولوا التي هي أحـسن  @�: ويأمر االله عباده أن يقولوا التي هي أحسن     

نزلت في عمر بن الخطاب،     : " قال القرطبي   ). 53: الإسراء (<�إن الشيطان يترغ بينهم   

                                     
 ).2/16(الجامع لأحكام القرآن  99

 ).1/392(جامع البيان  100
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دت تثير فتنة، فأنزل االله تعـالى       وذلك أن رجلاً من العرب شتمه وسبه، وهم بقتله، فكا         
  101 " <� أحسنوقل لعبادي يقولوا التي هي@�فيه 

وعلـى  . .هداك االله، يرحمك االله   : هو أن يقول للكافر إذا تشطط     ": قال الحسن 
  102". أي قل للجميع ،هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر

 منـاظرة    أي من احتاج منهم إلى     ،<�وجادلهم بالتي هي أحسن   @�: "قال ابن كثير  
فأمر تعالى بلين الجانب كما     . . فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب       ،وجدال

 فقولا له قـولاً   @� :أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله           
: النحـل   ( <�إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سـبيله        @� : وقوله <� لعله يتذكر أو يخشى    ليناً

  103".علم الشقي  أي قد ،الآية )125
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظـة  @� :ويلفت ابن تيمية النظر إلى أن االله قال  

 ،فطلب الجدال بالتي هي أحـسن     ،  )125: النحل  ( <� أحسن هيبالتي  الحسنة وجادلهم   
 فيحتـاج أن    ،ن الجدال فيه مدافعة ومغاضـبة      لأ ،سنة كما قال في الموعظة    لم يقل بالحَ  و"

   104". حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعةن،أحسيكون بالتي هي 
، بينما فسر   "أي بالمقالة المحكمة الصحيحة   : " الحكمة بيان معنى قال الشوكاني في ت   

التي يستحسنها السامع، وتكون في نفسها حسنة باعتبـار انتفـاع           "الموعظة بأا تلك    
   105".السامع ا

 في بـاب  . يا كافر: ندعوه بقولناوإن من الحكمة والموعظة الحسنة أن لا نجبه من 
لو قـال ليهـودي أو      : "نظام الحنفي  يقول    وإن كنا لا نشك في كفره        العيب واللمز ،  

                                     
  ).10/276(الجامع لأحكام القرآن  101
 ).10/277(الجامع لأحكام القرآن  102
 ).2/592(تفسير القرآن العظيم  103
 ).468(الرد على المنطقيين  104
  ).3/203(فتح القدير  105
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وذلك الإثم يلحق صاحبه لهجـره الحكمـة في    ،  106"يأثم إن شق عليه   . يا كافر : مجوسي
  .الدعوة والتي هي أحسن في البلاغ

  

 الغض عن إساءة الآخر ومقابلتها بالإحسان��-2
ب أن اختلاف العقائد يورث الضغائن، وقد يصدر من اللسان ما يـسوء             لا ري 

 فرع عن الكفـر     ذه الإساءة شخصه، وه ب مالمسلم سماعه، سواء ما كان متعلقاً بمعتقده أ       
 هل يغلق باب الحوار ويوقف      ؟ المحاور، فماذا يكون موقف المحاور المسلم       به الذي يتلبس 

  ياسة وصوناً لمصلحة الدعوة؟لآخر س يتغاضى عن خطأ اأممسار الدعوة، 
لا ريب أن الموقف يفرض التصرف الأمثل الذي يسلكه الداعيـة تجـاه هـذا               

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن        @�: العدوان، إذ قد أذن الشرع برد العدوان        
 أيها المؤمنون من ظلمكـم      : "، قال القرطبي  )126: النحل (<�صبرتم لهو خير للصابرين   

 ، ولـئن صـبرتم عـن عقوبتـه        ، فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم      ،عليكمواعتدى  
 ووكلتم أمره إليه حتى يكـون هـو المتـولي    ، به من الظلم االله ما نالكم  عند واحتسبتم

  للصبر عن عقوبته بذلك خير لأهل الصبر احتـساباً         : يقول <�لهو خير للصابرين  @�عقوبته  
  107".وابتغاء ثواب االله

 نحـن    السيئةَ ادفع بالتي هي أحسن   @�: اء المخالف يقول االله   وفي الصبر على أخط   
   ).96: المؤمنون( <� علم بما يصفونأ

 أن تصفح عما    :وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها      : "قال الطبري   
 ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبلـيغهم رسـالة            ،عرضك من الأذى   نالوا به 

   108".ربك

                                     
  ).5/348(الفتاوى الهندية  106
 ).14/195(ع لأحكام القرآن الجام 107
 ).14/194(جامع البيان  108
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ومداراته بإسـداء الجميـل    الإنس   شيطانصانعة  بمتعالى  ر  أم : "يقول ابن كثير  و
  109..".عما هو فيه من الأذىطبعه  ليرده إليه،

  ولا تجادلوا أهل الكتاب    @�: عن مجاهد في سياق تفسيره لقوله تعالى       الطبري   ونقل
 <�إلا الـذين ظلمـوا منـهم   @� : فقولوا خيراً ،إن قالوا شراً  : "ه قولَ <�إلا بالتي هي أحسن   

  110".نهمفانتصروا م
 مبيناً للمؤمنين ما سيتعرضون له من أذى المشركين، وآمـراً إيـاهم             قال تعالى و

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى ��: بالصبر والتقوى 
  ).186: آل عمران (��كثيراً وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً

 المـشركين   حانه وتعالى بالصبر على أذى    فأمر سب : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
ولا يجرمنكم شنآن قومٍ علـى     ��: وقد قال سبحانه وتعالى   . ... وأهل الكتاب مع التقوى   

 أن يحمـل المـؤمنين بغـضهم    ، فنهى)8: المائدة (��ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى   
  111..".نيافهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والد.. .للكفار على ألا يعدلوا عليهم

خرى أخبر االله بتنكب كثير من أهل الكتاب طريق الإيمان وإعراضـهم      وفي آية أ  
، عما تبين لهم من الحق، بل وصدهم عنه وحرصهم على إضلال المهتدين حسداً وبغيـاً    

 ود كثير من أهل الكتاب لو       @�: وفي مقابله أمر االله بالعفو والصفح حتى يكون الجزاء في دار عدله             
 بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا                يردونكم من 

والعفو تـرك  : "القرطبي قال ).109:البقرة (<� حتى يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء قدير
  112".المؤاخذة بالذنب ، والصفح إزالة أثره من النفس

عرض عنه، ولم يقابل إساءم      أمر ربه فصبر على أذى المشركين وأ       �Uقد التزم   و
  .في سيرته كثيرةبالمثل، وصور ذلك 

                                     
 ).1/14(تفسير القرآن العظيم  109
 ).21/1(جامع البيان  110
  ). 1/38(الاستقامة  111
  ). 2/71(الجامع لأحكام القرآن  112
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مع اليهود الذين أتوا إليه يحاورونه، تقول عائشة رضـي           �U ما صنعه النبي   منها  
، فقالـت   ))وعلـيكم : ((السام عليك، قـال   : فقالوا �Uإن اليهود أتوا النبي     : االله عنها 

مهـلاً يـا   : (( �Uقال رسول االله  وغضب عليكم، ف   ، ولعنكم االله  ،السام عليكم : عائشة
: أولم تسمع ما قالوا؟ قـال     : قالت. ))عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش      

))113.)) رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيّ؟أولم تسمعي ما قلت   
إن هذه لقسمة ما    : قسم قسماً فقال رجل    حين   �Uمثل هذا الأدب صنعه النبي      و
فأخبرته، فغـضب حـتى رأيـت        �Uفأتيت النبي   : يقول ابن مسعود   وجه االله،    أريد ا 

  114)).يرحم االله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا، فصبر: ((الغضب في وجهه، ثم قال
 ولو بالإعراض عن    ، وأسباا ومن حسن المعاملة الإعراض ما أمكن عن المنازعة       

 دعوا رسول   ابن عباس أن قريشاً   عن   ابسندهمابن أبى حاتم    ابن مردويه و  روى  ،  الإجابة
 ، ويزوجوه مـا أراد مـن النـساء        ، فيكون أغنى رجل فيهم    ، إلى أن يعطوه مالاً    �Uاالله  

  . عقبه أي يسودوهنويطأو
 فـإن  ، فلا تذكرها بسوء، عن شتم آلهتنا وكف، هذا لك عندنا يا محمد    : فقالوا

 ))؟ما هـي (( : قال، وهي لك ولنا فيها صلاح،لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة      
  . و نعبد إلهك سنة،قالوا تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى

 : فجاءه الوحي من االله من اللوح المحفـوظ    ))حتى أنظر ما يأتيني من ربي     (( : قال
  115".إلى آخرها ] 1: الكافرون[ <�قل يا أيها الكافرون@�

تلطـف في   نوع مـن ال   )) حتى أنظر ما يأتيني من ربي     (( : هذا الحديث  فيو قوله   
  .الخروج من الموضوع

 ، هـي أحـسن    بالتي قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين       : "قال ابن تيمية   
 وإن  ، فيؤخر الجواب حتى يستأمره    ،ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك         

                                     
  ).6401(رواه البخاري ح  113
  ).1062(مسلم ح و، )3405(رواه البخاري ح  114
  ).7/245(الدر المنثور : انظره  115
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 ابنتـه  وقد تخطـب إلى الرجـل   ،كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوه لا سبيل إليه          
 ، و يعلم أن أمها لا تشير بـه        ، وهو يريد أن لا يزوجها بذلك      ،أشاور أمها  حتى   :فيقول

 فالإعراض عن الجواب نوع مـن  116". حتى أشاور السلطان :وكذلك قد يقول النائب 
  .التلطف وأدب من آداب الدعوة والحوار

  

 ترك الخوض فیما لا يحسنه��-3
يما لا يملك    عدم خوض المرء ف    لعل من الضروريات التي لا يحسن بأحد تجاوزها       

 ـ         ذاعليه بينة ولا برهاناً، والرزية أن يهرف المرء بما لا يعرف، وأن يقول ما لا يعلم، وه
: قال االله تعـالى    وهو ذم لكل من صنع صنيعهم،        ،الذي نعاه القرآن على أهل الكتاب     

 دليل علـى  : " قال القرطبي   ،  )66: آل عمران ( <� ليس لكم به علم    فلم تحاجون فيما  @�
قد ورد الأمر بالجدال    . .  والحظر على من لا تحقيق عنده      ،لمن لا علم له    دالالمنع من الج  

  117 ".<�وجادلهم بالتي هي أحسن@�:  فقال تعالى،لمن علم وأيقن
 أتـاهم إن فى    ـانإن الذين يجـادلون فى ءايـات االله بغير سلط       @�: وقال تعالى 
 :غـافر  (<� البـصير   مـا هم ببـالغيه فاستعذ باالله إنـه هو السميع        صدورهم إلا كبر  

56.(  
 الذين يخاصـمون الأنبيـاء،      لأولئك القرآن الكريم    تقريع من هذه الآيات   في  و 

فـإم   حجـة،    لايملكون علماً و  لأم لا   و،  برهانلا  دليل و  الحوار دون    لجون إلى يو
��.يعالجون مسائلهم بالهوى والجدال بالباطل والتكذيب والاستكبار عن قبول الحق

توقف في حواره مع أهل نجران حتى أتاه علم االله  -علم الخلق وهو أ - �Uالنبي و
:  راهبا نجران عرض عليهما الإسلام، فقال أحدهماه جاءلمافي المسألة التي يحاور فيها، إذ 

عبادتكم الصليب، : إنه يمنعكما عن الإسلام ثلاثة. كذبتما(( :فقال. إنا قد أسلمنا قبلك
  .)) الله ولد:وأكلكم الخترير، وقولكم

                                     
 ).16/455(موع الفتاوى مج 116
 ).4/108(الجامع لأحكام القرآن  117
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 لا يعجل حتى يأتي أمر ربه، فأنزل االله �U من أبو عيسى؟ وكان: ]الحبر[  قال
آل  (<�ن  إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكو@�: تعالى

   118 )).)59: عمران
شاركون في الحوار مدعوون لالتزام هذا الهدي النبوي، وعدم الخوض في فالم

  .ة إلا ببينة من االله أو برهان من رسولهقضايا الحوار المختلف
  

��عتقده م للمحاور بذكر ترك اال��-4
ولما كان الحوار يدور بين طرفين أو جهتين، فإنه من الطبيعي أن يعرب كل طرف        

ن يذكر ما يجول في خاطره من تساؤلات، يبحث عن إجابة لها، وقد يقع              أعن معتقده، و  
لم من أدب واحترام لشعائر الإسلام، فقد يذكر اسم         المحاور غير المسلم بما لم يعتده المس      

ممـا    مجرداً، وقد يقول بأن القرآن من كلام محمد، أو أن المسيح هو االله، وغيرها�Uالنبي  
 فهل  ،، بل قد يرغب المحاور بممارسة طقوسه وعبادته       ويستنكره المسلم ويستقبحه  يعتقده  

   لحة غالبة؟لاستمرار الحوار وطمعاً في مصيؤذن له بذلك طلباً 
بر يهودي  من ح�U  ل  قبِ فقد   ،�Uزمن النبي   مثل هذا   وقع  : في الإجابة عنه نقول   و

كنت قائماً عند   :أن يخاطبه باسمه مجرداً من النبوة، إذ هو مما لا يعتقده محاوره، قال ثوبان             
فدفعته دفعـة   . السلام عليك يا محمد   : ، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال      �Uرسول االله   
إنما : يا رسول االله؟ فقال اليهودي    : ألا تقول : لم تدفعني؟ فقلت  : ع منها، فقال  كاد يصر 

إن اسمي محمد الذي سمـاني بـه   : (( �Uندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول االله    
  119.. ))..أهلي

                                     
  .)2/258(، و أبو نعيم في دلائل النبوة )3/163( في تفسيره لطبريرواه ا 118
 ).351(رواه مسلم ح  119
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  نجران الذي قدم على النبي      نصارى في مسجده بالمدينة وفد    �U النبي   وحين حاور 
�U    ًلهم النبي  أذن ؛ الحارث  بقيادة أسقفهم أبي   في خمسة عشر رجلا  �U    مأن يقيموا صلا 

  120.في أحد أركان مسجده
وفيها تمكين  ،  ها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين      وفي": قال ابن القيم  

 ، إذا كان ذلك عارضـاً     أهل الكتاب من صلام بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً        
  121."ولا يمكنون من اعتياد ذلك 

 ،هم والجلوس فيهـا أما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجد    ": يقولو
  122".فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن 

 الإعـراب   تمكينهم من مع أهل الكتاب    في حوارهم   ومن صور تسامح المسلمين     
ذلـك  ، ومن ومحاورة المسلمين فيما يشكل عليهم فهمه من أمور الإسلام        عن عقائدهم   

: مـريم ( <�يا أخت هارون  @� :ونؤ ألستم تقر  :فقالوا"أن المغيرة بن شعبة أتى أهل نجران        
  . فلم أدر ما أجيبهم:قال المغيرة. وقد علمتم ما بين موسى وعيسى، )28

إلى رسول االله      فرجعت �U م كـانوا يـسمون       (( : فقال .فأخبرتهم أألا أخبر
  ��123)). أنبيائهم والصالحين قبلهمبأسماء

 وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لمـا أورده            : "يقول ابن تيمية   
 ولم يقل ،�U أجاب عنه النبي    :عنه  ولم يجبهم  ،�Uرسول االله   رسول  أهل نجران الكفار على     

 وقد  ، قد نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه       :لا قال و ، ليس لكم عندي إلا السيف     :لهم
  124". إلا والجهاد مأمور به م رسولاًعرف أن أهل نجران لم يرسل إليه

                                     
مثله ابن القيم في زاد المعاد عـن أبي أمامـة           ونقل   ، ، )1/511(ذكره ابن هشام في سيرته       120

  ).4/5(حكام القرآن، القرطبي الجامع لأ، وانظر )3/630-631(
 ).3/638(زاد المعاد  121
 ).1/408(أحكام أهل الذمة  122
 ).2135(رواه مسلم ح  123
 ).227-1/226(الجواب الصحيح  124
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وهكذا فالإفساح للمخالف في الإعراب عن دينه وممارسة شعائره لون فريد من            
  .ألوان التسامح الإسلامي، وهو أيضاً أدب آخر من آداب الحوار والجدال

  

 وحـسن التعامـل     لمحاور وإكرامـه  مداراة ا ��-5
 معه

 ـاة المحاور الآخـر و    مدارومن آداب الحوار حسن المعاملة مع المحاور،        و  هإكرام
فلمـا رآه   �Uأن رجلاً استأذن على الـنبي  رضي االله عنها عن عائشة   وحسن استقباله، ف  

 في وجهـه    �U الـنبي    قفلما جلس تطلَّ  ))  وبئس ابن العشيرة   ،بئس أخو العشيرة  : ((قال
  .وانبسط إليه

ه كذا يا رسول االله حين رأيت الرجل قلت ل    :  فلما انطلق الرجل قالت له عائشة     
يـا عائـشة، مـتى     : (( �U وانبسطت إليه فقال رسول االله       ،وكذا، ثم تطلقت في وجهه    

125.))اشاً، إن شر الناس عند االله مترلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شرهعهدتني فح   
جـواز  . . في الحـديث  " : قوله  القرطبي  عن  ابن حجر  وفي شرح الحديث ينقل   
والفرق بين المداراة . ..  ذلك إلى المداهنة في دين االله تعالى     مدارام اتقاء شرهم ما لم يؤد     

وربمـا  , وهي مباحة, والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا           
إنما بذل له من دنياه حـسن        �Uوالنبي  , والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا      , استحبت  

فـإن  , فلم يمدحه بقولٍ، فلم يناقض قوله فيه فعله         عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك       
  ...".وفعله معه حسن عشرة , قوله فيه قول حق 

  126".وهذا الحديث أصل في المداراة "  : بقوله ابن حجروعقّب 
، يـستحقوا  بما يليق م من ألقاب       ومن المداراة مناداة المحاورين غير المسلمين     

 من محمد عبد االله ورسوله      ،بسم االله الرحمن الرحيم    ((:  �U وتحيتهم تحية مناسبة، كقوله   
  127 ).)إلى هرقل عظيم الروم 

                                     
 ).6032(رواه البخاري ح  125
  ).10/454(فتح الباري  126
  ).1773(، ومسلم ح )7(رواه البخاري ح  127
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 فيه عدول عـن ذكـره بالملـك أو    ))عظيم الروم   ( ( :قوله: " قال ابن حجر   
  128 ."..لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف, لأنه معزول بحكم الإسلام , الإمرة

: ل أتى بنوع مـن الملاطفـة فقـال   ب, إلى هرقل فقط :  ولم يقل   : "قال النووي 
وقد أمر االله تعالى بإلانة القـول لمـن         , أي الذي يعظمونه ويقدمونه      , ))عظيم الروم ((

 <� ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظـة الحـسنة           @�:  فقال تعالى    ،يدعى إلى الإسلام  
   129." وغير ذلك)44: طه (<�  ليناً فقولا له قولاً@�: وقال تعالى ، )125: النحل(

الفعل الحسن، كعيادة مريضهم، وإكرام وفـدهم،       أيضاً من المداراة للآخرين     و
  .في صنيعه مع عدي بن حاتم الطائي وعكرمة بن أبي جهل قبل إسلامهما �U تأسياً بالنبي

 : فقال القـوم   ،وهو جالس في المسجد    �Uأتيت رسول االله    " :قال عدي بن حاتم   
 حتى أتى ..  إليه أخذ بيديفعت فلما د،تاب بغير أمان ولا ك  وجئت .هذا عدي بن حاتم   

  130 ." فجلس عليها ، فألقت له الوليدة وسادة،بي داره
، )) بالراكب المهاجر  مرحباً(( : لهقال   �U على النبي    عكرمة بن أبي جهل   ولما قدم   

 بالراكـب   مرحبـاً (( : وقـال  ، فاعتنقه ،قام إليه  �Uفلما رآه النبي    : وفي رواية الطبراني  
  131.))المهاجر

 :   معاملة أبيه على طغيانه وكفره، يقول المغيرة بن شعبة         �Uومن قبل أحسن النبي     
 فلقينا رسـول  ،أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة �Uإن أول يوم عرفت فيه رسول االله          

 أدعـوك إلى  ، هلـم إلى االله وإلى رسـوله وإلى كتابـه   ،يا أبا الحكم(( :فقال له �Uاالله   
  .سماء إليه تألفاً لقلبه بأحب الأ�U فناداه 132)).االله

                                     
 ).1/38(فتح الباري  128
  ).12/108( مسلم شرح النووي على صحيح 129
 .)2353(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح )2954(رواه الترمذي ح  130
، والطـبراني في الكـبير ح       )5059(، الحاكم في المستدرك ح      )2735(رواه الترمذي ح     131

 .)518(، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ح )1021(
 ).2/267(في دلائل النبوة ، والبيهقي )35829(ابن أبي شيبة في المصنف ح رواه  132
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 فقـد    مع قومه،  صنيع مؤمن آل فرعون    المداراة وحسن التعامل مع الآخر       ومن
يتألفهم ). 41،  39،  38،  32،  30: غافر( <�يا قوم @�: مع كل نصيحة    كان يقول لهم    

  133." ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه<�يا قوم@� :فقال":  قال القرطبي.بذلك
 و اللطف والمدارة، إذ الرفق ما كان في شـيء إلا            فالمحاور المسلم يتأدب بالرفق   

  .زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه
  

التنـزل مع الخصم في الحوار ومجادلته بالحجج        -6
  القریبة إلیه

قـال  ) 24: سـبأ ( <�لعلى هدى أو في ضلال مـبين      وإنا أو إياكم    @�: قال تعالى 
 وهو يعلم ، أحدنا كاذب:لهذا على وجه الإنصاف في الحجة كما يقول القائ    : "القرطبي

ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمـرين          : أنه صادق وأن صاحبه كاذب، والمعنى     
��134". وهو أنتم، وهو نحن، والآخر ضال، مهتدالفريقينوأحد  ،متضادين

وقد علم أنه على هدى، وأـم علـى         : "ونقل القرطبي قول بعض أهل العلم       
أنـا علـى هـدى، وأنـتم علـى      : طاب، فلم يقلضلال مبين، ولكنه رفق م في الخ 

  135".ضلال
إن قل  @�:  وهو يؤدب نبيه بقوله    ،في التعامل مع الآخرين   ويعلمنا االله هذا الأدب     

قل : المعنى: وقيل: "قال القرطبي  ،)81: الزخرف( <�كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين     
 أن يكون له ولد، وهو      إن ثبت الله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل          : يا محمد 

إن ثبت ما قلت بالدليل، فأنا أول من يعتقده، وهذه مبالغـة في             : كما تقول لمن تناظره   
وإنا أو إياكم لعلى    @�: الاستبعاد، أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام كقوله          

                                     
 ).15/310(الجامع لأحكام القرآن  133
 ).14/289(الجامع لأحكام القرآن  134
 ).2/14(الجامع لأحكام القرآن  135
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لولد، فأنا أول العابدين لذلك ا    : والمعنى على هذا  ،  )24: سبأ( <�هدى أو في ضلال مبين    
��136".لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد 

لم يكن على وجه الشك، ولكن على وجه الإلطاف في الكـلام            : " قال الطبري 
في ضـلال    نا أو إياكم لعلى هدى أو     إ قل االله و   @�: وحسن الخطاب، كما قال جل ثناؤه     

  137". ، وقد علم أن الحق معه، وأن مخالفيه في الضلال المبين )24: سبأ (<�مبين
فلما جن عليه الليل     @�: ه صنيع إبراهيم عليه السلام من قبل، حيث قال لقومه         ومثل

 فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما         ��رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين            
 فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا         ��أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين           

  ).78-76: الأنعام (<�  فلما أفلت قال يا قوم إني بريءٌ مما تشركونأكبر
 لا  ،هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد           : "الرازيقال  

  ."لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه
ع من التـدرج في  إنما نو ��<�هذا ربي ��@���: وقوله عليه السلام عن الشمس والقمر والكوكب      

  .إبطال ربوبيتها
 أراد أن يبطل    �Hأنه  ��" وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها            

عد  إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وب           ،قولهم بربوبية الكواكب  
 ،بلوه ولم يلتفتوا إليـه  أنه لو صرح بالدعوة إلى االله تعالى لم يق؛طباعهم عن قبول الدلائل  

 يوهم كونـه     وذلك بأن ذكر كلاماً    ،فمال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة       
  مع أن قلبه صلوات االله عليه كان مطمئناً        ، لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب     مساعداً
 ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا              ،بالإيمان

 وكان عليه السلام    ، سوى هذا الطريق   يجد إلى الدعوة طريقاً   لم   وتمام التقرير أنه لما      ،لهقو
   ����138 بالدعوة إلى االله كان بمترلة المكره على كلمة الكفرمأموراً

                                     
  ).16/119(الجامع لأحكام القرآن  136
 ).25/103(جامع البيان  137
 ).13/40،41(التفسير الكبير  138
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 لتقريع قومه أو على سبيل الاسـتدلال  ،يررقاله على سبيل التق   : "قال ابن القيم  
 فتـصور بـصورة     ،ه إقامة الحجة على قومه     إا على وج   :قيل: "، وقال   ������" والترقي

 ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجـوز أن            ،الموافق ليكون أدعى إلى القبول    
  ������".  آفلاًيكون المعبود ناقصاً

إلى الإسلام من خلال    النصارى ودعوم    اليهود و  بوودعا االله نبيه إلى تألف قل     
الحقيقة دعوة  في  لة إبراهيم الذي يؤمنون به، وهي       إلى اتباع م  دعوم إلى محبب إليهم ،      

وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من  @�: كل الأنبياء، فقال
 قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيـل وإسـحق ويعقـوب                 ��المشركين  

ا أوتي النبيون من رم لا نفرق بين أحدٍ منـهم ونحـن لـه    والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وم    
  .)136-135: البقرة (<� مسلمون

مهـا   وعلَّ ،أبلغ حجة وأوجزها وأكملها    �Uحتج االله لنبيه محمد     ا":  قال الطبري 
كونوا @� : قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك، يا محمد:فقال �Uه  نبيمحمداً
نا ع جميع مِيجنتبع ملة إبراهيم التي     فلبل تعالوا   :  )135: البقرة (<� أو نصارى تدوا   هوداً

 فإن دينه كان الحنيفيـة      ، وأمر به  ، بأا دين االله الذي ارتضاه واجتباه      ؛على الشهادة لها  
 فإن ذلـك  ،بعضنا ويقر ا  ، فينكرها بعضنا  ،ع سائر الملل التي نختلف فيها     د ون ،المسلمة

 الاجتماع علـى ملـة      سبيل إلى ال لنا   كما ،لى الاجتماع عليه  إعلى اختلافه لا سبيل لنا      
  ������".إبراهيم

 ابن  يقوله باصطلاحاته ولغته،    في مجادلته مخاطبت  والرفق   زل مع الآخر  ـالتنومن  
وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه، إذا احتـيج إلى             ":تيمية

                                     
  ).2/112(دقائق التفسير  139
  .)3/61(مدارج السالكين  140
  ).1/564(جامع البيان  141
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م من الروم والفرس والتـرك بلغتـهم         صحيحة، كمخاطبة العج   ذلك، وكانت المعاني  
  142".وعرفهم، فإنَّ هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتاجوا إليه

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحـسب الحاجـات           ": وقال رحمه االله  
 على صـفة  - في تحصنهم وتسلحهم -كالسلاح في المحاربات، فإذا كان عدو المسلمين    

 كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي        ،لصفة التي كانت عليها فارس والروم     غير ا 
مبناها على تحري ما هو الله أطوع وللعبد أنفع، وهو الأصلح في الدنيا والآخرة، وقـد                
يكون الخبير بحروم أقدر على حرم ممن ليس كذلك، لا لفضل قوته وشجاعته، ولكن              

 أعلم بمخاطبة   - وهم خيار العجم     - المتشبه بالعرب    انسته لهم، كما يكون الأعجمي    
   143".قومه الأعاجم من العربي 

ليهودي والنصراني في مناظرته، وإنْ كنـا عـالمين         إلى ا كما نتنـزل   ": يقولو 
: وقوله) 125: النحل (��وجادلهم بالتي هي أحسن   ��: ببطلان ما يقوله اتباعاً لقوله تعالى     

 وإلا فعلمنا بـبطلان  ،)46:العنكبوت ( ��التي هي أحسنولا تجادلوا أهل الكتاب إلا ب   ��
عن سواء السبيل، وإن جعلوه     أهل الإيمان   ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به        

��144".المعقول بالبرهان أعظم من أن يبسط في هذا المكانمن 

كـان   يرى أن ما هو عليه الحق أو        فإن كان المدعو    ":وقال الشيخ ابن سعدي   
 وهي الطرق التي تكون أدعى لاسـتجابته        ، فيجادل بالتي هي أحسن    ، الباطل  إلى ةداعي

 فإنه أقرب إلى حصول  ، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها        ،عقلاً ونقلاً 
  145."المقصود

                                     
  ). 1/43( درء تعارض العقل والنقل 142
 ). 107/ 4(مجموع الفتاوى  143
 ). 1/188( درء تعارض العقل والنقل 144
 ). 3/93 (تيسير الكريم الرحمن 145
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: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    لكن هذا لا يعني موافقة الآخر على أصوله الباطلة          
ؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إنْ لم تكن علماً، فلو قُـدر     واالله تعالى لا يأمر الم    "

 لم يأمر االله أن يحتج عليهم بالباطل، لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قولـه                ،أنه قال باطلاً  
   146."..وبيان تناقضه، لا لبيان الدعوة إلى القول الحق ودعوة العباد إليه

 

افقتــه  وموإنــصاف المخــالف بــذكر إيجابیاتــه - 7
  فیما یصدر عنه من حق

 مـن أي  ، فهو يأخذها ويقر ا بلا غضاضة    ، والحكمة ضالته  ،المسلم رائده الحق  
 :لأبي هريرة عن الشيطان مـصدر الـشرور والآثـام         قال   �Uطريق جاءت، فالرسول    

  147.)) ذاك شيطان، وهو كذوب،صدقك((
من صـور   فأقروا لمخالفيهم ما عندهم    �Uوعلى هذا الأدب درج أصحاب النبي       

 : يقـول  �U سمعت رسول االله     :عند عمرو بن العاص   وهو  قال المستورد القرشي    إيجابية،  
 أقـول مـا     : قال ! أبصر ما تقول   : فقال له عمرو   )).تقوم الساعة والروم أكثر الناس    ((

من رسول االله سمعت �U.   
 ،م النـاس عنـد فتنـة       إم لأحلَ  : أربعاً  إن فيهم لخصالاً   ، لئن قلت ذلك   :قال

 ، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف    ، وأوشكهم كرة بعد فرة    ،هم إفاقة بعد مصيبة   وأسرع
  148. وأمنعهم من ظلم الملوك:وخامسة حسنة جميلة

حـين  ،  وصاغهم  القرآن  ، فقد أدم     الإقرار للمخالف بمزيته   ولا غرو في ذلك   
اعدلوا ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا         @�دعاهم إلى التزام العدل مع المخالفين       

  .)2 :المائدة (<�هو أقرب للتقوى
ومن أهل الكتاب من إن     @�:  مثبتاً بعض خصال الخير لأهل الكتاب      قال تعالى فقد  

تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمـاً    
                                     

 ). 468( الرد على المنطقيين 146
 ).3275(رواه البخاري ح  147
 ).2898(رواه مسلم ح  148
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 <�ب وهم يعلمـون   ذلك بأم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلٌ ويقولون على االله الكذ           
  ).75 :آل عمران(

لال الخير، وهو يومئذ على الكفر،  على النجاشي بما فيه من خِ   �Uوكذا أثنى النبي    
فلو خرجتم إليه حتى يجعل االله      ,  لا يظلم عنده أحد      اً إن بالحبشة ملك   (( : لأصحابه فقال
  149 .))اًفرجلكم 

قتيلة  هترويديث   ففي الح  ، من يهودي نصيحته   �Uفي درس بليغ آخر يقبل النبي       و
عم القـوم   نِ، يا محمد:فقال �U االله  أتى حبر من الأحبار رسولَ:بنت صيفي الجهنية قالت 
 : تقولون إذا حلفـتم    : قال ))؟ وما ذاك  ! سبحان االله  : (( قال ؟أنتم لولا أنكم تشركون   

  .والكعبة
 فمن حلـف    ،]أي حقاً [ إنه قد قال  (( : ثم قال  شيئاً �U فأمهل رسول االله     : قالت

   150)).يحلف برب الكعبةفل
اقبلوا الحق من كل من جاء بـه، وإن  : "وكان معاذ بن جبل رضي االله عنه يقول     

كيف نعلم أن الكافر يقول     :  واحذروا زيغة الحكيم، قالوا    – أو قال فاجراً     –كان كافراً   
  151".إن على الحق نوراً: كلمة الحق؟ قال

يقبل من كل مـن تكلـم       ولكن الحق   : " وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول       
  ��152."به

وهكذا فإن الحق رائد المحاور المسلم، كائناً من كـان قائلـه، ورفـض الحـق                
ولا @�: والاستكبار عن قبوله من الآخر مجاف لآداب الإسلام، الذي يوصـي المـؤمنين            

 ).2:المائدة (<�يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
 

 لآخرلمحاور الحسن الاستماع  -8
                                     

 ).7/188(نظر فتح الباري رواه ابن إسحاق في سيرته، ا 149
 ).26533(رواه أحمد ح  150
 ).10/210(، والبيهقي في سننه )4611(رواه أبو داود ح  151
 ).5/101( مجموع الفتاوى 152
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 الاستماع للمحاور الآخر، إذ      حسن ؛من أهم الآداب التي لا ينفك عنها الحوار       
المرجو من الحوار إذا كان من طرف واحد، بل لا يمكن تسميته حينـذاك  لا يمكن تحقيق    

 بالمعتقد   وكفراً  الباطل حواراً، ولا يخفى أن المحاور المسلم سيسمع من محاوره نصرة لدينه          
  .سمع الآخرين هدي االله يدعو هو إليه، لكن سماعه لذلك ضروري ليالذيالحق 

 �Uيعرض علـى الـنبي      يستمع إليه، وهو    ة  ربيع إلى عتبة بن     �Uالنبي  قد جلس   و
 :، يقول ابـن هـشام   في مقابلها التخلي عن دعوته ودينهمنهحطاماً من الدنيا، ويطلب   

 :قـال  ))؟يا أبا الوليد  فرغت أقد(( : يستمع منه قال   �Uحتى إذا فرغ عتبة ورسول االله       "
  153." أفعل : قال))فاسمع مني(( : قال.نعم

 استلهم عطاء بن أبي رباح خصلة من خـصال الخلـق     ساميومن هذا الأدب ال   
إن الرجل ليحدثني بالحديث، فأنصت له، كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل             : " الجم، فيقول 

  154".أن يولد
ه الآداب واجب شرعي، وهـو أدعـى إلى         ولا ريب أن تخلق المحاور المسلم ذ      

قبول دعوته وسماع حجته، فالدعوة إلى الإسلام بالحوار والجـدال ينبغـي أن تكـون               
  .�Uمنضبطة بالوسائل والآداب الشرعية التي رأيناها في كتاب االله وسنة رسوله 

  

                                     
 .، وحسنه الألباني في فقه السيرة)2/131(السيرة النبوية  153
 ).5/86(سير أعلام النبلاء  154
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مـر بالـدعوة والجـدال والحـوار        هل آیات الأ  
  ؟ السیفمنسوخة بآیة

 ، تحث على جدال المشركين بالتي هـي أحـسن          كريمة ات لكن ما سقناه من آي    
أهل العلم منسوخاً بآية السيف، وهـي قولـه      بعض  دعوم يراه   تأمر المسلمين بحسن    و

، حيث جعلـت    )36: التوبة (<� وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة        @� :تعالى  
تـزول  أو تخـضع  رعة الجهاد وسيلة الدعوة للكفار، وحين        شِ - حسب رأيهم    -الآية  

 وما انطمس من    من عقولهم عنهم  يستيقظ ما غاب    حينئذ   ،دولتهم وتذل بالجزية رقام   
  .فطرهم

 وهذه الآية نسخت كل موادعـة في        ":  في تفسيره لآية السيف      ابن عطية وقال  
   155". وهي على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية القرآن أو ما جرى مجرى ذلك،

  : تضعفه أمورفي كتب التفسيروهذا الرأي على شهرته 
أن النسخ يتضمن رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي، فلا يصح هذا الرفع             ��-

إن الأحكام إذا ثبتت على المكلـف،       : " يقول الشاطبي  ،والنسخ إلا بدليل معتبر شرعاً    
 محقق، فرفعهـا  على المكلف أولاً�� لأن ثبوا،فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق

��. م بثبوا لا يكون إلا بمعلوم محققبعد العل

أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتـواتر؛              ولذلك
فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكـام المكيـة يـدعى            . للمقطوع به بالمظنون   لأنه رفع 

مع بين  قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الج             فلا ينبغي  ،نسخه
سائر الأحكام، مكيـة كانـت أو   وهكذا يقال في . الدليلين، ولا دعوى الإحكام فيهما  

   156."مدنية

                                     
 ).6/412( تفسير ابن عطية 155
، وما نقله الشاطبي رحمه االله من إجماع المحققين علـى أن خـبر             )106-3/105 (الموافقات 156

الواحد لا ينسخ القرآن، لا يسلم له، وإن كان هذا الرأي منقولاً عن كثيرين من أهـل العلـم،                   
  .والصحيح عند المحققين منهم خلافه، فيجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد إذا صح مخرجه
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إنما يرجع في النسخ إلى نقـل       : "قوله الأنصاري   السيوطي عن ابن الحصار    نقلو
����".آية كذا نسخت آية كذا: ، أو عن صحابي يقول�Uصريح عن رسول االله 

لقول بالنـسخ، وهـو تعـارض        ا لىإلعلماء  ثم ذكر السيوطي أمراً آخر يدفع ا      
كم به عند التعارض المقطوع بـه،       يحوقد  : "الذي لا سبيل للجمع فيه، يقول     النصوص،  

 ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين، بل         .. والمتأخر مع علم التاريخ، لنعرف المتقدم    
سخ يتضمن رفـع    ولا اجتهاد اتهدين من غير نقل صحيح، ولا معارضة بينة، لأن الن           

النقـل والتـاريخ، دون الـرأي       : والمعتمد فيه . �U هحكم، وإثبات حكم تقرر في عهد     
  ������".والاجتهاد

: فيقول ويسوق ابن حزم ضابطاً ثالثاً لصحة ادعاء النسخ، ألا وهو الإجماع،
، فإذا اجتمعت علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث"

  ".نئذفقد صح النسخ حي
إن "إلى النسخ إلا  صاره لا ي فإن– كما في مسألتنا -أما إذا لم يحصل الإجماع 

 أو ، أو وجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك،وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما معاً
 أو أمر بعد ، في ذلك من ي بعد أمر ووجدنا نصاً،نسخيصرح بال  جلياًوجدنا نصاً

  ". ي
: قترن دعوى النسخ بدليلها، فإن ابن حزم يرد هذا، وينكره، فيقولأما إذا لم ت

هذا : لا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة"
 <�بإذن االله��وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع@�: بيقين؛ لأن االله عز وجل يقول��منسوخ إلا

  ).3: الأعراف (<�ل إليكم من ربكماتبعوا ما أنز@�: وقال تعالى) 64: النساء(
 ففرض اتباعه، فمن قال في ،فكل ما أنزل االله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه

 وأسقط لزوم اتباعه، ،إنه منسوخ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر: شيء من ذلك
على صحة قوله، ��وهذه معصية الله تعالى مجردة وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان

                                     
  ).2/66(الإتقان في علوم القرآن  157
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االله تعالى ورسوله، إلا  أمرنا به ،ولا يجوز لنا أن نسقط طاعة أمر ...هو مفترٍ مبطلوإلا ف
  ��������". لا شك فيهبيقين

الناس في هذا : "، إذ يقولوتخطئة صاحبه هذا الصنيع أما القرطبي فيكتفي بذم
ومن تساهل  لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول،: بين طرفي نقيض، فمن قائل

  159". أو مجتهد، والصواب خلاف قولهمابقول مفسريكتفي فيه 
ثم إن علماء التفسير وهم ينقلون دعوى نسخ هذه الآيات نقلوا أقوال محققي 

ولا @�:  يقول الطبري في سياق تفسير قوله تعالى،أهل العلم في إحكام تلك النصوص
الآية  نزلت هذه :لا معنى لقول من قال): " 146: العنكبوت (<�تجادلوا أهل الكتاب 

قبل الأمر بالقتال، وزعم أا منسوخة، لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر، ولا دلالة على 
أنه لا يجوز أن يحكم على حكم : صحته من فطرة عقل، وقد بينا في مواضع من كتابنا

  160."االله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل
ما ذكره االله تعالى من مجادلة أهل الكتاب بالتي  ":ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 وكذلك ما ذكره تعالى من مجادلة ،هي أحسن إلا الذين ظلموا محكم لم ينسخه شيء
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي  @� : بقوله الخلق مطلقاً

  ).125: النحل(   <�<�<�أحسن
ة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف آيات اادل: فإن من الناس من يقول

لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي اادلة المشروعة، وهذا غلط، فإن النسخ إنما 
يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً للحكم المنسوخ، كمناقضة الأمر باستقبال المسجد 

   …الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام 
فهذا ، )46: العنكبوت (��ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن��: لهوقو

 ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه ، الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهمهلا يناقض
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 فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به ،والاقتصار على اادلة
  ومعلوم أن كلاً، بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ، يتنافيا وإذا لم،فلا منافاة بينهما

 أبلغ في إظهار الهدى ودين  وأن استعمالهما جميعاً،منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر
  161."الحق

 ومحاجتـه   �Uويستدل شيخ الإسلام لقوله بإحكام آيات الجدال بفعـل الـنبي            
يحاج الكفار بعد نـزول      �Uالنبي  وإذا كان   " للمشركين قبل نزول آية السيف وبعدها       

الأمر بالقتال، وقد أمره االله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام االله، ثم يبلغه مأمنه،                
والمراد بذلك تبليغ رسالات االله وإقامة الحجة عليه، وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره لـه،                

ب إلا به فهو واجـب،      الذي تقوم به الحجة، ويجاب به عن المعارضة، وما لا يتم الواج           
ادلة مطلقاً علم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ162". الأمر با  

وأيضاً فإن ابن حزم يرى آيات الجدال محكمة، بل يعتبرها نوعاً من الجهاد المأمور 
 وأما مجاهدة الكفار باللسان فما زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره، فإنه إذا شرع جهادهم ": به

  163 .))"جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم : ((�Uباليد، فباللسان أولى، وقد قال 
كان ينصب لحسان منبراً في مسجده يجاهد فيه         "�Uويستدل لرأيه أيضاً بأن النبي      

  164".المشركين بلسانه جهاد هجو، وهذا كان بعد نزول آيات القتال
رسول  "، فإن ار أصحابه من بعده   حتى وفاته، وعليه س    �Uوهذا هدي رسول االله     

 لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلـهم إلى أن تـوفي، وكـذلك                 �Uاالله  
. .أصحابه من بعده، وقد أمره سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية             

   165". وذا قام الدين، وإنما جعل السيف ناصراً للحجة
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، وهي آية   )6: الكافرون (<� لكم دينكم ولي دين      @�: وفي سياق شرح قوله تعالى    
زعم بعض أهل العلم اا منسوخة بآية السيف، وذلك أـم فهمـوا منـها إقـراراً                 

ن هذه الأخبار بأن    إ" : خ بجهادهم وقتالهم، يقول ابن القيم     سٍ ن م،للمشركين على شركه  
أو لا نسخ في الآية ولا      هل هو إقرار فيكون منسوخاً أو مخصوصاً؟        , لهم دينهم وله دينه   

  .تخصيص؟ فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة
 وقد غلط في السورة خلائق، وظنوا أا منسوخة بآية السيف، لاعتقـادهم أن             

         ا مخصوصة بمن يقَرون علـى  هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أ
 فلا نسخ في السورة ولا تخصيص،       ،ط محض دينهم، وهم أهل الكتاب، وكلا القولين غل      

  ...بل هي محكمة
 ثم رأوا أن هذا الإقرار    ،ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم        

ومعاذ االله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقـراراً           ...منسوخ: فقالوا, زال بالسيف 
 -الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه       في أول    - �Uعلى دينهم أبداً، بل لم يزل رسول االله         

 وتعييب دينهم وتقبيحه والنهي عنه، والتهديد والوعيد كـل          ،أشد على الإنكار عليهم   
, وقت وفي كل ناد، وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركوه وشأنه              

 ـ:فأبى إلاّ مضياً على الإنكار عليهم وعيب دينهم، فكيف يقال          ره  إن الآية اقتضت تقري
  لهم؟

كمـا   -ضة  ـة اقتضت البراءة المح   ـ وإنما الآي  ، معاذ االله من هذا الزعم الباطل     
 فهو مخـتص    ،وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقهم عليه أبداً؛ فإنه دين باطل            ،  - تقدم

 ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق، فهذه غاية البراءة والتنصل من            ،بكم لا نشرككم فيه   
  ...هم، فأين الإقرار حتى يدعى النسخ أو التخصيص؟موافقتهم في دين

بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهِر االله منهم عباده     
�� 166".وبلاده

                                     
 ).141-1/140(بدائع الفوائد  166
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والحجـة  " :، فيقول الإحكام لبعض هذه الآيات   ويسوق القرطبي حجة لمن أثبت      
عمر بن الخطاب يقـول لعجـوز    سمعت  : لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال         

أنا عجوز كبيرة والموت أقرب : ن االله بعث محمداً بالحق قالت   إ ،أسلمي تسلمي : نصرانية
 ،167).256: البقـرة  (<� لا إكـراه في الـدين    @�: اللهم أشهد، وتلا  : فقال عمر ! إليّ  

   .فاستشهاد عمر بالآية دليل على أنه يراها محكمة
: عن أسبق قال   بإسناده   ابن أبي حاتم  قد روى   مملوكه أسبق ف  ومثله صنع عمر مع     

 ، فـآبى  ، فكان يعرض علي الإسـلام     ، لعمر بن الخطاب    نصرانياً كنت في دينهم مملوكاً   
ا بك على بعض أمور  لاستعن  لو أسلمت  ،يا أسبق ( : ويقول <�لا إكراه في الدين   @� : فيقول

  168).المسلمين
 هذا  "دس، فقد جاء فيها      رضي االله عنه في عهدته المشهورة لأهل الق        وأكد ذلك 

 أعطاهم أماناً   : أهل إيليا من الأمان    - أمير المؤمنين    -ما أعطى عبد االله عمر بن الخطاب        
ألا تـسكن   : سائر ملتـها  لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبام وسقيمها وبريئها و      

من ولا من شيء    ،   منها، ولا من خيرها، ولا من صليبهم       صكنائسهم ولا دم ، ولا ينتق     
����169..."م ولا يضار أحد منه،أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم

  فقد، فإن العلماء لهم فيها تأويلات سوى تأويلها المشهور     ،وبخصوص آية السيف  
لقتالهم أجمعين، يقول   أا تدعو   فسرها الطبري بأا دعوة للوحدة في وجه المشركين، لا          

 جميعـاً غـير     – أيها المؤمنـون     –باالله   <�وقاتلوا المشركين   @�: يقول جل ثناؤه  : "الطبري
  170."مجتمعين غير مفترقين مختلفين، مؤتلفين غير مفترقين، كما يقاتلكم المشركون جميعاً،

                                     
 .)11/196(المحلى  167
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 - وفق تفـسيره     -ونقل عن ابن عباس وقتادة والسدي أقوالاً في ذلك، فالآية           
 العـدو    وجه فيوالوحدة  ، بل دعوة للتناصر      جميعاً ليست أمراً بشن الحرب على الكفار     

��.الذي يقاتلنا مجتمعاً

 من التابعين وغيرهم،     العلماء والقول بنسخ آيات الجدال يعارضه قول طائفة من       
 ولا تجادلوا أهل الكتـاب @�:  تعالىيرون آيات الجدال محكمة، ومنه قول مجاهد عن قوله      

هي محكمة، فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على  ": قال <�إلا بالتي هي أحسن   
جاء إجابتهم إلى الإيمان،    رمعنى الدعاء لهم إلى االله عز وجل والتنبيه على حججه وآياته            

:  معنـاه  <�منـهم   إلا الذين ظلموا   @�  وقوله على هذا   ،لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة    
   ...."ظلموكم، وإلا فكلهم ظلم على الإطلاق

مجاهد حـسن، لأن    وقول  : " قول القائلين بالنسخ، وأتبعه بقوله      القرطبي ثم ساق 
و حجـة مـن     العـذر أ    يقطع  إلا بخبر  ؛ إا منسوخة  :أحكام االله عز وجل لا يقال فيها      

  ������".معقول، واختار هذا القول ابن العربي
 172".فهذا مجاهد لا يجعلها منسوخة، وهو قول أكثر المفسرين: "قال ابن تيمية

لنسخ في آيـات     إلى رد دعوى ا    يميل  ومن هؤلاء المفسرين ابن كثير، فهو أيضاً      
 فيجادل  ، منهم في الدين   ربل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصا      : "لوقيجدال الكفار، ف  

 ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة         @�:  كما قال تعالى   ،بالتي هي أحسن، ليكون أنجع فيه     
 فقولا له   @�:  الآية، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون         <�والموعظة الحسنة 

 وحكـاه عـن ابـن    ، وهذا القول اختاره ابن جريـر ،<�اً لعله يتذكر أو يخشى   قولاً لين 
  173".زيد
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ن إلى أن هذه الآية منسوخة بآية        المفسري وقد ذهب كثير من   ": وقال ابن الجوزي  
  ادلة لا تنافي القتال، ولم يقل له        السيف، وفيه باقتصر على جدالهم، فيكون    : عد، لأن ا

��������".سيف، فلا يتوجه نسخجادلهم، فإن أبوا فال: المعنى

آل ( <�عليك البلاغ فإنما  @�:  وكذا ادعى بعض أهل العلم النسخ في قوله تعالى         -
، لكن غيرهم من العلماء ضعفوه وخالفوهم فيه، وردوا عليهم دعـواهم            )20:عمران

 .إنه مما نسخ بالجهـاد :  إنما عليك أن تبلغ، قيل   :أي" : قال القرطبي . لعدم الدليل عليها  
��������". وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها :عطيةوقال ابن 

 <� المبين  وإن تولوا فإنما عليك البلاغ     @�: قوله تعالى  وقد ادعوا النسخ أيضاً في       -
ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكـلام اقتـضى          ": ، قال ابن الجوزي   )82: النحل(

لما كان حريصاً   : الاقتصار على التبليغ دون القتال، ثم نسخ بآية السيف، وقال بعضهم          
 <� إنما أنـت نـذير   @�: على إيمام مزعجاً نفسه في الاجتهاد في ذلك سكّن جأشه بقوله     

لا تقدر على سوق قلوم إلى الـصلاح،    : ، والمعنى <�إنما عليك البلاغ    ف @�و) 12: هود(
   176". فعلى هذا لا نسخ

 <�لحساب فإنما عليك البلاغ وعلينا ا     @� عن آية سورة الرعد      قال ابن الجوزي   و -
 نسخ بآية السيف، وعلى ما سبق تحقيقه في نظائرهـا لا وجـه              :قالوا "):40 :الرعد(

  177".للنسخ
: الغاشية (<� لست عليهم بمسيطر     @�:  وادعى بعض أهل العلم نسخ قوله تعالى       -

 ، لست علـيهم بمـسلط  :وقد قال بعض المفسرين في معناها    ":  فقال ابن الجوزي   ،)22
  178".... هذا لا نسخفتكرههم على الإيمان، فعلى
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 أليس االله   @� : وهي قوله    ،نسخ آية سورة التين   أيضاً  وادعى بعض أهل العلم      - 
: نسخ معناها بآية السيف، لأنه ظن أن معناهـا        " :، فقالوا )8: التين (<�بأحكم الحاكمين 

������". عنهم، وليس الأمر كما ظن، فلا وجه للنسخدعهم وخلِّ  
ات الجدال دعوى لا تقبل إلا ببرهان قاطع،        وذا البيان تبين أن القول بنسخ آي      

لأن النسخ دعوى لرفع لوجوب العمل في بعض أمر االله، ولا يصار إلى مثـل هـذا إلا                  
  .بدليل معتبر يكافئه

ومثل هذا الدليل لم نجده عند أولئك الذين ادعوا نسخ آيات الجدال بـالجِلاد ،             
حكام هذه النصوص وعدم رفع     بل هم محجوجون بفعل الصحابة ثم إطباق العلماء على إ         

 .أحكامها
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  محظورات في الحوار 
 إلى الحوار نظرة المتـشكك المرتـاب في أهدافـه            من الغيورين  ينظر الكثيرون 

خطاء التي يقع فيهـا المحـاورون مـن         ومقاصده، كما لا تخطئ عيوم رؤية بعض الأ       
  .المسلمين، مما يعزز اعتقادهم بعدم جدوى الحوار لغلبة مفاسده

ى المتشككون في الحوار أن منطلقات الحوار تدعو للريبة، وأن الذي دفـع             وير
انفتاح شعوبه على الإسلام، واعتناق ألوف منـهم  الغرب بمؤسساته المختلفة تجاه الحوار    

إياه؛ ورأت تلك المؤسسات أن لا جدوى من ااة والتحدي، فلجـؤوا إلى الحـوار               
 بذلك يطفؤون روح التشوف   لعلهم  فق لا اابه، و   او، والم ، لا المهزوم  ندللظهور بمظهر الِ  

، وعليه فـإن الواجـب      هامشية الفروق بين الأديان    هم في ثبتون لدى رعاياهم، وي   إليه
  .يفرض علينا تفويت الفرصة عليهم والامتناع عن معونتهم في بلوغ غايام من الحوار

 لاسـتغلا تها   بني صرحتومما عمق هذا الشعور المرتاب أن المؤسسات الكنسية         
الدستور الرعوي الصادر عن امـع الفاتيكـاني        الحوار، وجعله وسيلة للتبشير، يقول      

تبدو الكنيسة رمز هذه الإخوة التي تنتج الحوار الصادق وتشجعه، وذلك بفعل            : "الثاني
��".رسالتها التي دف إلى إنارة المسكونة كلها بنور البشارة الإنجيلية

م، 1991عام  ) حوار وبشارة  (:ة الكاثوليكية وثيقة بعنوان   كما أصدرت الكنيس  
إن المسيحين وهم يعتمدون الحوار بروح منفتح مع أتباع التقاليـد الدينيـة             : "جاء فيها 

  ... ".الأخرى؛ يستطيعون أن يحثوهم سلمياً على التفكير في محتوى معتقدهم 
 إلى استغلال الحوار    دعوةبال فقد صرح     البروتستنتي  وأما مجلس الكنائس العالمي   

يمكننا بكل صـدق أن نحـسب الحـوار    : "، وفيه)توجيهات للحوار(في كتاب    للتبشير
����180".كإحدى الوسائل التي من خلالها تتم الشهادة ليسوع المسيح في أيامنا

لكنا نلفت النظر إلى أن الحوار الذي تشير إليه الكنيسة ليس الحوار الذي تديره              
فية التي لا يمكن التأثير عليها، فمثل هؤلاء الحوار معهم محبـذ            المؤسسات العلمية والثقا  

هـو  في كثير من المـواطن      ومحمود، لكن الحوار الذي تنشده الكنيسة وتمارسه حقيقة         
                                     

 ).782-2/780(دعوة التقريب بين الأديان  180
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 ويحقـق مـا يحـذره      فيه التبشير  نجحالحوار مع دهماء المسلمين وعامتهم، وهو ما قد ي        
  .والرافضون لمشروع الحوارالمتشككون 

تشككون في مصداقية جولات الحوار السابقة عـن المـشاركة في           كما يحجم الم  
جولاته اللاحقة لما يرونه من مشاركة بعض الأطراف الإسلامية التي لا يخلو منهجها من              

 قـضايا  في الأصـيل    دخن كالعصرانيين وغيرهم ممن لا يعبرون عن الموقف الإسـلامي         
 الغيورين عن هذا الميدان الـذي       تباعدهذه المثلبة   لعل من أهم أسباب اتساع       و ،الحوار

   .تضمن مشاركتهم فيه ظهور الموقف الإسلامي الناصع المبني على هدي الكتاب والسنة
وينقل الدكتور أحمد سيف التركستاني بعض حجج المانعين من الحوار، إذ يرون            

تـبرر   -حسب رأيهـم     -قاعدة سد الذرائع    ، و " أن الحوار يقود إلى الفتنة والصدام     "
 الدكتور التركستاني نوعـاً مـن       ايراههذه الحجة   ض عن المشاركة في الحوار، و     ارالإع

بشروط الحوار الصحيح الخالي مـن  " إذا أخذنا ، ممكناتغييب الحقيقة، ويرى أن تجاوزه    
��181. "الجدل العقيم أو غير الملتزم بآداب الحوار

 الآراء  يعطي الفرصـة لتلميـع    " كما يحجم البعض عن المشاركة في الحوار لأنه       
الغالـب أن الآراء  "وهذا تعميم لا يوافق عليه الدكتور التركستاني ، إذ يـرى      "الباطلة

الباطلة إنما تكتسب بريقها إذا انفردت بالأجواء والأضواء ، بعيداً عن الاعتراض عليها             
الحوار يعطي الفرصة لتوهين الآراء     "أن   ، ويصل إلى نتيجة مفادها    "والتصدي لها بالحوار  

لة وخفض درجة توهجها وبريقها ، وذلك بما يكشفه من الحق المناقض لهـا ومـن    الباط
��182. "الباطل المنطوي فيها

 فإننا ،تشككة في مصداقية الحواروإذ نسجل هذه الاعتراضات وتلك النظرات الم    
نرى ضعفها وعدم كفايتها في تغييب صوت الحق عن مجالس الحوار والنقاش، وما تؤدي             

                                     
 ).17( مشروعية حوار الأديان  181
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فاهيم الخاطئة وتحييد لبعض القوى والمؤسسات المعادية للإسلام، بل         إليه من تصحيح للم   
  .واجتذاب غير المسلمين ودعوم إلى دين االله القويم

وفراراً من الوقوع في أخطاء الماضي ، وسعياً للوصول إلى صورة منضبطة بآداب             
  :الشرع نعرض لبعض الأخطاء والمحظورات التي ترتكب في الحوار

  

  المداهنةالوقوع في  -1
لما كانت ملتقيات الحوار بعموم أنواعها دف إلى استثمار العلاقات الإنسانية كان            
لابد أن تتسم لقاءاا بالكثير من ااملة التي يحاول المتحاورون من خلالها تغييب الكثير              

  .من الشقاق الذي تكنه عقولهم وقلوم للآخرين
ه وحسن اللقاء، وكيـف صـنع مـع         ببسط الوج  �Uوقد رأينا كيف أمرنا رسولنا      

  .أساطين الكفر وصناديد الشرك
لكن ااملة والمراءاة قد تؤدي ببعض المتحاورين إلى المداهنة والابتذال، والخضوع           
بالقول، وكتمان الحق، والسكوت عن الباطل، وقد تدفع بالبعض إلى موادة محـاوريهم             

قتهم في مواقفهم وآرائهم ومعتقدام، واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، وموالام ومواف    
  . وغضبهمما يوقع المحاور المسلم في سخط االله

: فقد أمر االله المؤمنين بالصدع بالحق وعدم كتمانه، فقال آمراً نبيه وهـو في مكـة    
  . )94: الحجر( ��اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينف��

وإذ أخـذ    �� :قع به بنو إسرائيل   ما و فيمحذراً المؤمنين من الوقوع     ومنبهاً   تعالى   وقال
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا ��اللّه ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

، فالمداهنة ليست من شأن المـسلم     )187: آل عمران   ( <�به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون     
متهولا س .  

تقده في المسيح عليه السلام،  مع�Uأسمعهم النبي  �U إلى النبي  وفد نجرانولما جاء
:  مالك تشتم صاحبنا؟ قال:قالواولم يبال عليه الصلاة والسلام بغضبهم من ذلك، ف

 وكلمته ألقاها ، إنه عبد االله ورسوله.أجل((:  قال.إنه عبد: تقول:  قالوا))وما أقول؟((
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ن كنت  فإ،هل رأيت إنساناً قط من غير أب: وافغضبوا، وقال، ))إلى العذراء البتول
 إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من ترب ثم @� :فترلت الآية .فأرنا مثلهصادقاً 

  183.)59: آل عمران( <�قال له كن فيكون 
 أو  ، صور كثيرة أهمها الثناء على معتقدات الآخرين وتسويغها        لمداهنة المستقبحة ول

وغير ذلك ممـا لا يخفـى       التوقف في كفرهم واعتبارهم إخوة لنا يجمعنا م الإيمان باالله           
  . وقد سبق بيان بعضه،تحريمه

هذا المنكر البغيض تطوعاً من غير ضرورة ولا  في  والعجب من وقوع بعض المحاورين      
  .مسوغ مفهوم إلا التزلف للآخرين واسترضاؤهم بما يغضب االله العظيم

 لم  بين يدي النجاشي، إذ   بن أبي طالب    وأمثال هؤلاء مدعوون لقراءة ما قاله جعفر        
يمنعه ضعفه وغربته من أن يقول الحق من غير مداهنة بين يدي ملك لا تدرى عواقـب                 

 ثم  ، عيبهم عنـدهم   واالله لأنبئنهم غداً  : "عمرو بن العاص  سفير قريش    قال   فقد. مخالفته
  . واالله لأخبرنه أم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد.. .أستأصل به خضراءهم

 إم يقولون في عيسى ابن   ، أيها الملك  :الغد فقال له  ثم غدا عليه     :]أم سلمة [قالت   
  . فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه، عظيماًمريم قولاً

  . ولم يترل بنا مثله: قالت، فأرسل إليهم يسألهم عنه: قالت
 : قـالوا ؟ ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه : فقال بعضهم لبعض   ،فاجتمع القوم 

  . في ذلك ما هو كائن كائناً، وما جاء به نبينا،قال االله فيه ما - واالله -نقول 
فقال له جعفـر بـن أبي    ؟ ما تقولون في عيسى ابن مريم      : فلما دخلوا عليه قال لهم    

 هو عبد االله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم          ، نقول فيه الذي جاء به نبينا      :طالب
  184".العذراء البتول 

                                     
 ).3/296(في تفسيره  الطبري رواه 183
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 السجود للنجاشي خلافـاً     وامتناعه عن قصة إباء جعفر    ويمكننا أيضاً أن نلحظ في ال     
قلب ل اًتألفإليه  ، مع مسيس الحاجة      في الإسلام  لعادة الناس مع الملوك، فقد تركه لحرمته      

 : فقالوا له  ، فسلم ولم يسجد   "النجاشي نحوه ونحو المسلمين الملتجئين إلى جواره وأرضه         
 إن االله : قال ؟ وما ذاك  : قال . عز وجل   إنا لا نسجد إلا الله     : قال ؟لك لا تسجد للملك   ما

  185". وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا الله عز وجل ،�Uعز وجل بعث إلينا رسوله 
   تعظیم من لا یرضى االله تعظیمه-2
قـال   ، هذا التعظيم مذموم لما فيه من مدحة أو ثناء لا يستحقه المحاور غير المسلم            و

�U )) :186.))ن سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجللا تقولوا للمنافق سيداً، فإنه إن يك  
 ، وهو ممن لا يـستحق التعظـيم       ، له اًلأنه يكون تعظيم  : " قال أبو الطيب الآبادي     

   187".اًاق ونفاًاب فإنه يكون مع ذلك كذّ؛ بأحد من المعانياًيدفكيف إن لم يكن س
يم لم يضف عليهم عظ   لكنه  ،  ورفق م  ملوك الأرض صانعهم     �Uوحين خاطب النبي    

 من غير أن يبعد عن ملاطفتهم واستمالتهم، فقد كتـب           ،الألقاب، بل توقى في خطام    
 من محمـد رسـول االله إلى     ،بسم االله الرحمن الرحيم   : ((طور الروم قائلاً    امبرإإلى هرقل   

   188.))..هرقل عظيم الروم
, لأنه معزول بحكم الإسلام ; فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة        " :قال ابن حجر  

��189"...لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألّف

فـلا  , واستعمال الورع فيها    ,  التوقي في المكاتبة     : "قال النووي في فوائد الحديث    
ملـك  : فلم يقـل    , ))إلى هرقل عظيم الروم   (( : �Uولهذا قال النبي    , ط  رط ولا يفَ  رِيفْ

, إلى هرقل فقط    : ولم يقل    ..  لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام         , الروم  
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وقد أمـر   , أي الذي يعظمونه ويقدمونه   , عظيم الروم   : بل أتى بنوع من الملاطفة فقال       
 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة @�:  فقال تعالى  ،االله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام       

 )44: طـه  (<� لينـاً   فقولا له قولاً   @�: وقال تعالى   ،  )125: النحل( <�والموعظة الحسنة   
".190  

  له الحوار   تصدي بعض من لا يحسنون-3
ويقـع ذلـك    ،ه رأينا ضعفاً وخوراً عند من يتصدى ل     وفي بعض جولات الحوار   

، في وقت نـرى فيـه        من الأسباب  الشرعية أو غيرها  بالعلوم  قلة معرفتهم   بسبب   منهم
ة في حوارهم مـع     حرص النصارى واليهود على إشراك أكبر كفاءام العلمية والكنسي        

  .الآخرين
 وهذا العيب في بعض المحاورين من المسلمين قد يدفع بالمحـاور إلى الـشطط في              

 فينساق إلى ما هو باطل، أو يقصر عن تبيان ما هو حق، فتقصر حجته،               ،مجاراة الآخرين 
  . بضاعتهكسدوت

 لا تقف ما ليس لك به علـم إن        و @� : فقال ،وقد حذر االله تعالى من هذا الصنيع      
  .)36: الإسراء (<�السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 

والمذموم شرعاً ما ذمه االله ورسوله كالجدل بالباطل والجدل بغير          : "قال ابن تيمية  
��191." والجدل في الحق بعد ما تبينعلم

ولهـذا  : "للفلاسـفة وقال رحمه االله مشنعاً على الشهرستاني قصوره في مجادلته          
ة كثير من أهل الكلام لهم مناظرة قاصرة، حيث لم يعرف أولئك حقيقة ما              كانت مناظر 

 ثم يكشفون بنور النبوة ما عنـد        ،بعث االله به رسله وأنزل به كتبه وما ذمه من الشرك          
 ،كان قولهم أظهر  .. هؤلاء من الضلال كما ناظرهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل         

  ��192..". قيقة دين الإسلامفكان رده عليهم ضعيفاً لضعف العلم بح
                                     

  ).12/108(شرح النووي على صحيح مسلم  190
 ). 7/156( درء تعارض العقل والنقل 191
 ). 537-536(نطقيين  الرد على الم192
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هـا أنـتم   @� :فقال عز وجلوهذا العيب نعاه القرآن الكريم على أهل الكتاب،      
: آل عمـران   (<� لاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم            ؤه

66(.  
 والحظر على من    ،ية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له         الآ: " قال القرطبي 

وجادلهم بـالتي   @� : فقال تعالى  ، وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن       .. دهلا تحقيق عن  
  193". )125: النحل  (<� سنح أهي

 فإن اليهـود  ،على من يحاج فيما لا علم له به   إنكار هالآية هذ : " وقال ابن كثير  
 وأمرهم برد ما لا علـم  ، فأنكر االله عليهم ذلك..والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم  

   194". به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجليتها لهم
وقد ينـهون عـن     : "وقال ابن تيمية مبيناً ضرر الجدال بلا علم على المسلمين         

اادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن             
يف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علـوج  يفسده ذلك المضل، كما ينهى ذلك الضع    

   195".الكفار، فإنَّ ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة
وتجنباً لهذا المحذور أوصى الس التأسيسي لرابطة العالم الإسـلامي في دورتـه             

، وأكـده في دورتـه      " لا يتولى الحوار إلا المختصون من علماء المسلمين       " التاسعة أن   
أن يتولى تمثيل الرابطة فيها العلماء المختصون بالمواضيع المطروحـة       ":العشرينالحادية و 

��".في جدول أعمالها 

 اب الإسلام في الحواردالخروج عن آ -4
 -المشاركين في الحوارات العامة، خاصة غير الرسمية منها،         بعض  ومما يؤخذ على    

ر، ولو فقد مصداقيته وضل      الاستمرار في الحوا   –كتلك التي تجري على شبكة الإنترنت       
��.أهدافه، وساء أدبه، فاكتسى من السباب سربالاً، ومن العناد جلباباً

                                     
 ).4/108(الجامع لأحكام القرآن  193
  ).1/373(تفسير القرآن العظيم  194
 ). 7/173(درء تعارض العقل والنقل  195
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قد تكون المصلحة في الامتناع عن مجادلة " و وهذا ولا ريب من الجدال المذموم،      
  ��196".… وهذا استثناء ،طائفة منهم أو مع أفراد لسبب أو لآخر

ولما ضرب  @�: الله تعالى غير مؤمنة، يقول ا   وفي نبذ الجدل العقيم الصادر عن طائفة        
ضربوه لك إلا جـدلاً    قالوا أآلهتنا خير أم هو ما�� ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون   

 <� إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنـاه مـثلاً لـبني إسـرائيل              �� بل هم قوم خصمون   
����).57-58: الزخرف(

لاء المشركين في محاجتهم إياك     هؤ  ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد       : "قال الطبري 
  197". ل يلتمسون الخصومة بالباط، بل هم قوم خصمون،قلحبما يحاجونك به طلب ا
ر معانداً يظهر له     إذا كان المناظَ   ]أي المناظرة [نهى عنها   وقد ي : "يقول ابن تيمية  

ت  كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انته       الأممالحق فلا يقبله، وهو السوفسطائي، فإن       
نة بنفسها ضرورية، وجحدها الخصم كان سوفسطائياً، ولم يؤمر         روفة بي إلى مقدمات مع  

  198."بمناظرته بعد ذلك
  لا تؤدي اادلة إلى خصام أو      أن ": في وصف اادلة المحمودة    وقال ابن سعدي  
 بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى    ، ولا تحصل الفائدة منها    ،مشاتمة تذهب بمقصودها  

  199)). لا المغالبة ونحوها،الحق
 الذي لا يتوافق مـع الـدعوة        ،ومثل هذا الحوار ينجر عادة إلى السباب المحرم       

  . بل هو نوع من الرعونة والفحش وسوء الخلق،بالحكمة واادلة بالتي هي أحسن
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعـان      (( إذ   ،وهذه الصفات أبعد ما تكون عن المؤمن      

  200)).بذيءولا الفاحش ولا ال

                                     
 ). 162(الحوار مع أهل الكتاب :  انظر196
  ).25/88(جامع البيان  197
 ). 174-7/173 (درء تعارض العقل والنقل 198
 ). 3/93 (تيسير الكريم الرحمن 199
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المؤمن ليس بلعان؛ فينبغي ألا يطلق اللسان باللعنة إلا علـى مـن           : "قال الغزالي 
 ـمات على الكفر، أو على الأجناس المعروفين بأوصـافهم، دون الأشـخاص المع       نين، ي

  ��201"فالاشتغال بذكر االله أولى، فإن لم يكن ففي السكوت سلامة
إنـي لم   : ((قـال .. لى المشركين يا رسول اللّه، ادع ع    :  �Uولما قيل لرسول االله     
  202.))أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمةً

 ]الـوالي [كنا عند ابن عون، فذكروا بلال بن أبي بردة          : إبراهيم قال مكي بن  
يا :  وابن عون ساكت، فقالوا    ذاه لابن عون وامتحانه له،     لأ فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه   

كلمتان تخرجان من صحيفتي يـوم       إنما هما : فقال! ابن عون؛ إنما نذكره لما ارتكب منك      
؛ "لا إلـه إلا االله    : "يخرج من صحيفتي   ، فلأن "ولعن االله فلاناً  "،  "لا إله إلا االله   : "القيامة

  203".لعن االله فلاناً: "أحب إلي من أن يخرج منها
وخشية الانجرار إلى السباب وتقويض غايات الحوار ومقاصـده ـى االله عـن        

ولا تسبوا الذين يدعون مـن      @�: آلهة المشركين وأصنامهم، فقال    المؤمنين عن سب ولمز   
  ).108 : الأنعام (<�دون االله فيسبوا االله عدواً بغير علم

إمـا أن  ": لأبي طالـب قالوا   كفار قريش    ا أن  في سبب نزوله    نقل المفسرون  وقد
 فترلت  ،"تنهى محمداً وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها، وإما أن نسب إلهه وجوه            

  204.الآية
 من باب ب ولمز سائر ما يقدسه الآخرون، لا  وقد أفاد القرطبي منها النهي عن س      

حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، فمـتى          " :التعظيم لها، بل سياسة وتألفاً، يقول     
                                                                                                          

، وصححه الألباني في صحيح الترمـذي ح        )1977(والترمذي ح   ) 3829(حمد ح   رواه أ  200
)1610.(  

  ).3/125(إحياء علوم الدين  201
  ).2599(رواه مسلم ح  202
  ).3/126( إحياء علوم الدين  :انظر 203
  ).7/61(، والجامع لأحكام القرآن )119(لباب النقول في أسباب الترول :  انظر 204
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 ، أو االله عز وجـل     عليه السلام كان الكافر في منعة، وخيف أن يسب الإسلام أو النبي           
    فلا يحل لمسلم أن يسم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يـؤدي إلى             بصلبا 

 قد يكف عن حق له إذا      وفيها دليل على أن المحق     .. ذلك لأنه بمترلة البعث على المعصية     
  205. "أدى إلى ضرر يكون في الدين

    هجر المصطلحات والأسالیب الشرعیة-5
الأساليب والحجج الـشرعية    مما يقع به المتحاورون أحياناً هجر المصطلحات و       و

  . مما يرونه مصلحة للدعوةه تقرباً إلى الآخرين أو غيرالتباعد عنهاو
  . في مخاطبته المشركين�U لما عهد من النبي ، بل منافٍوهذا الصنيع مجاف

 إني أرقي من هـذه  ، يا محمد: فقال�Uأتى النبي  قدم ضماد مكة   ومن ذلك أنه لما   
إن الحمد الله (( : �U فقال رسول االله   ؟ فهل لك  ، من شاء   وإن االله يشفي على يدي     ،الريح

 وأشهد أن لا إله     ، ومن يضلل فلا هادي له     ، من يهده االله فلا مضل له      ،نحمده ونستعينه 
، فكانت هذه الكلمات سبباً في      )) عبده ورسوله   وأن محمداً  ،إلا االله وحده لا شريك له     

قد سمعت قول الكهنـة وقـول       ل. .أعد علي كلماتك هؤلاء   ( :�U للنبي   قالفإسلامه،  
 . نـاعوس البحـر     ولقد بلغن  ، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء     ،السحرة وقول الشعراء  

   206). هات يدك أبايعك على الإسلام:فقال
 رسائله إلى الملوك صدرها بالبسملة كمـا في رسـالة هرقـل        �Uولما كتب النبي    

   207.)). .ظيم الروم من محمد رسول االله إلى هرقل ع،بسم االله الرحمن الرحيم((
استحباب تصدير الكتاب ببسم اللّـه      : ومنها: "قال النووي في فوائد الحديث     

   208".وإن كان المبعوث إليه كافرا, الرحمن الرحيم 

                                     
 ). 7/61( الجامع لأحكام القرآن 205
  ).868(رواه مسلم ح  206
 ).1773(، ومسلم ح )6261(رواه البخاري ح  207
  ).12/108(شرح النووي على صحيح مسلم  208
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، مـع الالتـزام      وطريقتهم إذا دعت الحاجة إليه     لغامولا يمنع هذا مخاطبتهم ب    
 ،ل اصطلاح باصـطلاحهم ولغتـهم     أما مخاطبة أه  : "، قال ابن تيمية   بالضوابط الشرعية 

من الروم   كمخاطبة العجم  ، وكانت المعاني صحيحة   ، إذا احتيج إلى ذلك    ،فليس بمكروه 
 وإنما كرهه الأئمة إذا لم      ، فإن هذا جائز حسن للحاجة     ،والفرس والترك بلغتهم وعرفهم   

  209".يحتج إليه
 - الغـراء  التي تخرج به عن ضوابط الشريعة      -إن تعرفنا على محظورات الحوار      

 تحقيـق المقاصـد  يكفلان  ناذليؤزنا لممارسة الحوار ضمن ضوابط الشريعة وآداا، وال      
  .والغايات الشرعية التي نتوخى الوصول إليها من خلال حوارنا مع الآخرين

                                     
  ). 1/452( الفتاوى الكبرى 209
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 خاتمة
 

وبعد، فإن من دواعي سرور العقلاء تنامي الدعوة إلى الحوار في أوساط مختلفـة              
وار البندقية ، ورأت أن الحوار الحضاري والثقافي        ذرعاً بح شعوبه  من عالمنا الذي ضاقت     

  .         والحضارات المختلفةيقدم بديلاً مناسباً لحل الخلافات المختلفة التي تنشأ بين الأمم
، والتعرف على رؤاه ومقاصدههو الطريق الأفضل لفهم الآخر  الحضاري  فالحوار  

 في طياا ركام أخطاء التجارب السابقة التي تدفع         بعيداً عن الأحكام المسبقة التي تحمل     
 ويـلات   ستتبعه من ي، وتولد المزيد من الإحباط، وما       إلى مزيد من الشقاق والاختلاف    

  .الحروب والمظالم
 إلى اعتماد الحوار وسيلة     - الميمون   ومنذ انبثاق فجره   -وقد رأينا سبق الإسلام     

ه قواعده ، ورسم له حدوده وضـوابطه،        حضارية في التفاعل مع الآخرين، وقد قعد ل       
  .ومنع من كل ما من شأنه ميش هذه الوسيلة الدعوية أو التقليل من حيويتها ونفعها

ودعاة الإسلام ومؤسسات اتمع المسلم مطالبـة اليـوم باسـتعادة دورهـا             
الحضاري، والمبادرة إلى طلب الحوار وعقد ندواته وإشاعة أدبياته، والتصدي للنظريات           

  .المتصاعدة التي تدعو للصراع، وتطالب بالحسم قبل بداية دراما اية الزمن
ورابطة العالم الإسلامي إذ تقدم هذه الدراسة ، فإنما تؤكد حرص شعوب العـالم              

، وهي تـدفع    الإسلامي على إرساء قواعد الحوار وآدابه وتخليصه من شوائبه ومكدراته         
   . بين أبناء الأديان والحضارات المختلفةا مع انطلاقة منتداها العالمي للحوار
يجنبنا الزلل ، إنه ولي ذلك،      ، وأن   في القول والعمل  واالله نسأل أن يرزقنا الإخلاص      

��.وصلى االله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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، دار الكتب العلمية، بـيروت،      1الإحكام في أصول الأحكام، علي بن حزم، ط       ��-
 .هـ1405
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 فهرس الموضوعات
  

��التعريفات

  ية الخلافحتم
  رتاريخ الحوا

  أنواع الحوار ومشروعيتها
�� حوار الدعوة.أ

   حوار التعايش.ب
   حوار الوحدة .ج

  وحدة الدين         
  آداب الحوار

   ؟ السيفةمنسوخة بآيمر بالدعوة والجدال والحوار هل آيات الأ          
  محظورات في الحوار

  خاتمة
  المصادر والمراجع

  


